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وم س ۰ O}‏ 
امو لہ IRI‏ 


U SS اد‎ 

شرور أنفسناء ومن سيثاتِ أعماٍناء من بهد الفلا مضل له» ومَنْ ُضلل فلا هادي 

له» وان إلله إلا اء وحده لا شريكٌ له» وأشهد أن محكّداً عبده 
ورسوله» صلواث الله وسلامُه عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد: 


فإنً ارضاع المسلمين في هذا الزمان عجيبة غريبةء وهم يعيشودً حياة 
اط شاد لا يقاس علیهاء ولا قاس على غیرهاء ولم يَسبقٌ أن عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فتراتِ تاريخهم . 

ابتعد كثير من المسلمينْ عن ا بسب متفاوتة» وخرح بعضهم عن 
الإسلام خرو جا صريحاًء وعاش بعضهم (ازدواجية) عجيبة» بين الفكرٍ والسلوك» 
والإيمان والعمل› تناقضوا فيها بين ما هو في تصوٌراتهم وآفكارهم› وبين ماهو 
TR‏ : 3 الي 


منوا لم که ولور ما لا تقون €9 ڪر متا عند آله آن 5 فووا ما لا علوت 4 
[الصف : ۲-"]. 


ونتج عن هذه الحالة المَرَضية ضيَة ظهور أجيال جديدة من أبناء المسلمين»› 
ليس لها من الإسلام إلا الأسماءٌ التي تسوا بهاء وإلاً بعض المشاعر والعواطف 
القلبية› وبعض الأفكار العقليةء وبعض الممارسات الإسلامية في المناسبات . 


وهذا لا ينفي وُجود أفراد مؤمنين صالحين»› رجالاً ونساءٌ» في كل قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعواتٍ 
وحرکات وتنظیماتِ إسلامية هنا وهناك»› تعمل على توعية المسلمين 


وتبصيرهم› وإعادتهم إلى دینهم . وأحدثّث هذه الحركاث (صحوة) إسلامية 
مباركةء تمئلت فى عدَّة ظواهر ومظاهر» علميةٍ وعملية» في بلاد المسلمين . . 
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امل ET‏ او 


ونجح الأعداء في هذا الزمان» في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليّ الحيّ 
المؤثر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشريعاتهم» وحياتهم 
العامة ؛ السياسية والاجتماعية» والاقتصادية والأخلاقية» والتربوية والإعلاميةء 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البداية في القضاء على ا لاف في رع 
الأول من القرنِ العشرين» ثم توالت المشكلاث المتلاحقة على المسلمين. 


وصاحبَ ابتعاد كثيرٍ من المسلمين عن إسلامهم (حروباً) عالميةء > شتّها 
أعداء الأمة على إسلامهاء من مطلع القرنِ العشرين المنصرم› حيث قامٌ الأعداءُ 
الأنكليز الف ر سيون والاسبان والطليان» والهولنديون والبلجیكيون: والروۈشن 
والصينيون» فى احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
الأعداءٌ الأرضَ المقدّسة فلي وا قرا لل 

وقبيل منتصف القرنٍ العشرين أقامَ اليهودٌ دولتهم على الأرض المقدَسة 
Sa‏ من العرب 
والسلن؛ ا ا ا 
۷م 

وبدلٌ أن يحارب العربٌ الغاصبين اليهودء ويْحرّروا الأرض المقدّسة 
منهم» عقدوا معهم اتفاقیات» سَمّوها (اتفاقیات سلام)» تمکن اليهودُ بسببها من 
الانتشار» والاستعمار الاقتصادي والفكري» والأخلاقى والإعلامي» والفني 
ل ۰ ۰ ٠‏ 

واستموت الحربٌ الصايبية التلمودية ضد المسلمين» واتخذث لها عدَة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بداية القرنِ الحادي والعشرين تصعيداً خطيراً في هذه الحرب» 
من قَبّل اليهود والصليبيين› قامٌ فيها اليهود بتصعيدِ العدوان على أهل فلسطين 
وغيرهم» وقام فيها الأمريكان بتصعيدِ العدوان على بلاد المسلمين» واحتلال 
أفغانستان والعراق . . 
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وفتحَ كثير من المسلمين عيوتهم على الخطر اليهوديّ الصليبيّ المدمرء 
واد ادوا بضر هة وحذراً منه» وانحازوا إلى إسلامهم› وصمّموا على مواجهة 
الأعداءء ورفع راب E‏ وصبروا على الآذى الذي صكة الأعداء عليهم› 
وجاهدوهم جهاداً مبروراًء متشعًّب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(فرَع) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلاعهم» يأخذون منه المدد والزادء 
والعلم والوعي» والبصيرة والمعرفة› ولجؤوا إلى الله» متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبیله» محتسبین کل ما یصیبهم عنده» طالبين منه التوفيق والسّداد» والتثیت 
والرشاد» والأجْر والثواب. 

eg 

بعضٍ المسلمين› ا ف آمالهم وتطلعاتهم ورؤاهم› وتسس الاش 
والاخااً إليهم وفقدوا النظرة المستقبلية الآملةً الواعدة» وذهبوا إلى آنها 
القاصمة القاضية» التي أصيبَ بها المسلمون على يدي اليهود والصليبيين» وأنها 
SE‏ والإيمان والكفر› وأنه كتبَ 


في خاتمة هذا المسلسل للكفار السيطرة والهيمنة الدائمةٌ على بلاد المسلمين! 
ا وأنً الساعة أصبحث وشيكة!! . 


وهذه خا مَرَّضية» يعاني منها هؤلاء لامرن الارن في آمالهم 
وتطلًعاتهم» وتتعارض مع حقائو ئي ال سلام الثابتة الواعدةء الصادقة الآملةء 
المبشّرة» التي تقد (وعودا) واثقة قاطعةء بالمستقبل المشرق للإسلام! . 

وقد أصدرَ العلماءٌ والباحثونً المعاصرون بعض الدراسات الإسلامية› 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليه» وما داهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودعوا المسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعمل المتواصل لتحقيقها. 

ومن الكتب التي شكلت البداياتِ الأولى في هذا الجانب كتاب : الل 
لهذا الدين) للمفكر الإسلامي الرائد الشهيد سيد قطب» الذي أصدرّه قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها كتاب : (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهد الشهيد 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب : (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي . 
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وساهم المسلمون المهتدون في الغرب» الذين بَحثوا عن الحقيقة» 
فاهتدوا إلى الإسلام» وجعلوه ديناً لهم» في دراساتهم الناقدة للحضارة الغربيةء 
التي هي على وشك الأفول والغياب» واعتبروا الإسلام هو (الدين العالمي) 
القادم» وأدً له مهمة عظيمة > ينتظر العالم الغربئ المعدَبُ منه أن يؤدّيها. 

وشن الدراسات اة إلى اللغة العربيةٍ كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي)»› و(الإسلام کبدیل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان) . وقد كب المفكران الباحثان الكتابين وق نظرتهما للإسلام» التي قد 
يكونٌ لنا عليها بعضل الملاحظات والحنظات» ولي ف ع إلى مزيد من 
المراجعة والبحث والتحليل . لکنّهما کتابان مفیدان» پستفید منهما المسلم 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وإدًّ القرآن تضمَنَّت (وُعودا) عديدة» وَعَدَّها الله عباده المؤمنين 
الصادقين» وبَّشرّهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرضٍ› ا 
على الأديان كلها وإزهاق الحق للباطلء وهزيمةالكفر وأهله. 

وقد يغفلٌ بعض المسلمين المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقة» 
في زحمة تعرُضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسسن إليهم 
بعض مشاعر اليأس والإحباط والقنوط . 

لذلك دعت الحاجة الميدانية الواقعية إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لأعداء الله» ليتعرًفوا على قرآنهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لأحكامه» وتصديقاً بوعوده 
وتصميماً على مواجهة أعدائه» ليقربوا هذه الوعود القاطعةء ويَعْمَّلوا على 
تحفقها وإيجادها في عالم الواقع 

ولأجل ذلك أَعْدَذنا هذا الكتاب» الذي هو الحلقةٌ الحاديةً عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية : (من كنوز القرآن). 

خحصَصضنا هذا الكتابَ للحديث عن : (وعود القرآنِ بالتمكين لاإسلام)» لأ 
لله أكملٌ لنا ديتناء وأتمً علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام ديناً» وجعله الدينَ 
الوحيد المقبول عنده» ونسخ به الأديانَ السابقة» ووعد أن ينصره وينشره» 
ويمكَنَ له في الأرض» ويُظهرّه على الأديان كلَّها. . 


۸ 
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ولكنٌ طريق الإسلام صعبةٌ شاقة» وليسث سهلةً مفروشة بالورود» لأنه 
يواج الهجمة الشرسة من أعدائه الكثيرين» على اختلاف أديانهم» ولكلّه يخرج 
منها ظافراً منصوراًء بإذْن الله . 

جعلث الكتاب أقساماً ثلاثة : 

القسمُ الأول: بين يدي الوعود القرآذنية: 


جعلته تمهيداً للحديثِ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلق منه للنظر إلى تلك 
الوعود» والتعامل معهاء وتحدثت فيه عن المباحث التالية : 


۱ 8 اللهَّ ل تا الميعاد. 

سدق م ال دا 

۳-بين الوعدٍِ الحق والوعد الباطل. 

. -الموقف من وعد الله : بين تصديتي المؤمنين وتكذيب المنافقين‎ ٤ 

هوجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني . 

. -تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن‎ ٦ 

ام ار ارا هة ن لملم والكافدت 

۸-القرآن يشر المؤمنين الصالحين . 

القسم الثاني: الوعودٌُ القرآنية في السور المكية: 

تحدّثث فيه عن أشهر الوعود القرآنية في عشر سور مكية» مرتبةٍ حسبَ 
اريت المح وف رر الا ر رات وو اور ود 
وإبراهيم» والإسراءء والأنبياء» والروم» والقمر. 

القسم الثالث: الوعودٌ القرآنية في السور المدنية: 

تحدثث فيه عن أشهر الوعود القرآنية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبةٍ 
حسبَ تر تيب المصحف» ا ال والمائدة» والأنفالء 
والتوبة› ل والنور› ا والفتح» والمجادلة» والحشرء والصف . 
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وختمت الكتاب بخاتمة» أشرت فيها إلى بعض وعود رسول الله يا 
المبشّرة بانتصار الإسلام» وإلى تحفَقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوحهم 
البلادء ذكرث وعد الرسول ب إلى حَبّاب بن الأرَتٌ» وإلى سراقة بن مالك» 
وإلى عدي بن حاتم الطائي» رضي الله عنهم . 

وأقدمُ هذا الكتابَ إلى المسلمين الصادقين» ليزدادوا ثقة بتحقيتق هذه 
الوعود القرآنية الصادقة» وليستشرفوا المستقبلَ المشرق للإسلام» وليتحركوا 
بهذا الدين» وليعملواعلى تقريب تحقيق هذه الوعود. 


E ه١‎ ٤١ ٤/١/۱۹ الست‎ 
الرڪور‎ 


۷/71۹م ولات ا 
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الت الأول 


o‏ یا اوعورل سے 
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الَص لاف 
ان للف عار 


e‏ له صفات الكمال والجلال والعَظّمة» وهو منرَهٌعن كل 
نقصٍ أو ضعف أو عجز . . وهو على کل شيء قدیر» لا را لأمره» ولا مدل 
لکلماته» ولا قبطل لقضائه» ما شاء کان» وا لیا ل کن A‏ 
فى الأرض ولا فى السماءء و لتقف امامةقرة مهما كبرت وعظمت . 

إذا أراد شيئاً فعلّه» وإذا أمرَ بشىء أنْمَذّه» وإذا وعد بشىء أنجزه» وهو 
الحكيم في كل شيءٍ أراده وقالّه وفعلّه» القادرٌ على كلّ شيء» العالمٌ بكلٌ شيء› 
الفاعلٌ لکل شيء» خلقَ کل شيء بمَدَره وقذرته» وعَلِمّ کل ما کال وما سیکونٌ» 
وأمْرٌه بین الكاف والنون» إذا أراد شيعا اّما قول له: كنْ؛ فيكون . 

آيات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقة إيمانيةً» صادقة فاطعةء قرّرتها آياث القرآن العديدة» ودعشنا 
تلك الآياث إلى فقهها وتصديقهاء والاي يمان الجازم بهاء واليقينِ القاطع بتحفُقها 
ووقوعها. . ومَنْ شك فيها لم بقَدّر الله حى قذره» ولم يؤمن بالشم حقٌ آلإيمانء 
ولم يعرفه حقٌ المعرفة› وبذلك یبس من رَوْح الله» ومعلوم أنه لا يياسن من ڏج 
الله إلا القومٌ الكافرون . 

وال لا بُخلف الميعاد. وهذه حقيقة قرآنية» وردّث في أكثرَ من آية كريمة» 
ولننظرٌ نظرة سريعة فى تلك الآيات : 

١-من‏ سورة‌الرعد: 

رص رم رو ا ا ر و 

قال تعالی  :‏ ولا یرال الزیت قروا تیم یماصتعا ارم أو تل قربا من 
دارهم حى يأ وعد أ | إل أله ملف ايعاد [الرعد: : [N‏ 

وردت الاَية في سياق تکذیب الکفار بالقرآن» وحربهم للحقٌ وأهلهء وأخذ 
الله لهم بعد إمها مهال واستدراج . 
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تخر الاي عن استمرار عقاب الله للكفارء بسبب جرائمهم وطغیانهم › فلا 

TT‏ وتنزل بهم النوازلء وهذه القوارع والمصائب إِمّا أن تقع 
على رؤوسهم وتدمَرَ بيوتهم» وإمًا أن تقع في مناطقّ قريبة من ديارهم» لِلَفْتِ 
أنظارهم» وإيقاظ قلوبهم . . وهذه القوارعٌ والنوازل قد تكونُ في صورة زلازلء 
a TT‏ أو أمراض» أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبهم» وف حكمة الله » ا ال ا واتسع 
مکانهاء حتی يأتيّ وعد الله . 

وإمًا أن يأتيّ وعد الله في الذنياء , 2 5 خی ها وغد به ماه عملا وانطباقه 
على أرض الواقع» وإا أن أتيّ يوم القيامت حیث توعد الله“ الكفارَ بنار جهلّم» 
وسوف يعذبهم بها بعد حسابهم في الاخرة. 

وما وعد الله الكفار به من صور العقاب والعذاب واقع آتِ متحقق» لان اه 
لا بُخلف الميعاد : 3 إن لله لاعف الميعاد4 . 


ومعنی : : لاعف ايعاد : لا يوقفٌ میعادّه» ولا پُلغي وعدّه» لاه لا 
يعجز عن إنجازه» rE‏ أيه قوة ا لأ اله لا يُعجزه أي شيءٍ في الأرضٍ 
ولا فى السماء. 

ولا بُخلفٌ الود إلا عاجز» وال لا بُعجزه أیٌ شىء . . ولا يتخلى عن 
وعده إلا كاذب والله هو الأصدق حدياً. 

بعض الناس قد لا يعرف حدود طاقته» ومجال قدرته» فيَعد وُعوداً أكبرَ من 
طاقته ووسعه» وعندما يحي موعد إنجاز الوعود» يعجر عن ذلك» لضعف 
قوته» وتدنی قدرته» ونقص ماله» O EA‏ 

ومعلوم أن حْلْفَّ الوعد صفةٌ من صفاتِ المنافقين المذمومة» أمًا المؤمنون 
فان أحدَهم إذا وعد أوفی» لاه لا يعد إلا بما هو ضمن قدرته 

وقد ذُكر الوعدٌ في الآية مرتين: حى يأ وعد َه 4 إلا 
لمِيعَاد4 . 


و(وَعدٌ): مصدرٌ الفعل الثلاثى : تقول : وعد يعد » وعدا 


1٤ 
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و(میعاد): مصدر خر للفعل الثلاثي : تقول : وعد میعاداًء کما ر تقول : 
فعَلّ» مفعالاً. وهو مثل: ميقات . 

وفى (ميعاد) من التأكيد والتحقق والمبالغة» أكثر مما فى (وَعد)» لأنّ 
(هياد) هريد بخرفين > وزيادة المبتى ندل على زيادة لمحتن | : 

وورود المصدرين (ورعده ومیعاد) متجاو رين › في جملتيِن متتابعتيِن في 
الآية» مظهٌ من مظاهر الإعجاز البيانى العجيب فى القرآن . 


۲- من سورة الحج : 
قال ر ولوك ا رک وما عند ريك 
م e‏ ر 


aE ا کڪ 9 و ڪان م رامیت ها وهی ظالمة ثم أ‎ E E 
[A-۷ eT 


الآيتان في سياق المواجهة بين الح والباطل» سبقتها آيات تتحدّث عن 
مصارع الكافرين السابقين» وتدعو إلى الاعتبار من ما جّرى لهم . 

وتذكٌ الآيتان أن كفارَ قريش كانوا يستعجلون الرسول ب بالعذاب» 
فعندما كان َة يتوعّذّهم بالعقاب والهلاك» إن استمؤوا على كفرهم وتكذيبهم 
وعداوتهم» كانوا بُكّبون بذلك ويستبعدونه» ويسخرودً من الرسول بف 
ويستهزؤولن به ویستعجلون بالیذات» من باب التكذيب والاستبعاد 
والانکار» ویقولون له اف کت سادا فغا رل فاط ها تعدا من العذات! 


C9 


ویرد ا على استعجالهم انه لن بُخلف وغه : اسىلوك بالمدانولن 
او در 


لف الله وعدوڳه» أي : إذا وَعَدهم العذاب آذه وأنجرّه» وإذا أراد تعذيبهم فعل 
ذلك» لاله لا تلف وغده» ولا يعجر عن إمضائه وإيقاعه. 
۳-من سورة‌الروم: 
قال تعالی : ل وومی ز ی لموم شوت © صر آله بن س اء 
و ارد ألم © وغد ا ا لف أله وعدم د 
[الروم: .]١-٤‏ 


1٥ 
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وعد الله في سورة الروم بانتصار الروم الكتابين على الفرس المشركين» 
في بضع سنين » ويومئٍ يفرح المؤمنون بنصرِ الله . 

وسنتحدّث عن ذلك فى مباحث الكتاب القادمة بعون الله . 

وأخبر أن هذا وعد قاطمٌ ماض من الله» لا يتوقّفٌ ولا يتخلّف لان الله لا 
لف وعد 

وذمٌ الكفار الذين لا يُصدقون بذلك» ووصَفَهم بأنّهم جاهلون» لايعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانيةء ولا يوقنون بها. 

وهذا معناه : أ المؤمنين عالمونء لألَّهم يُصدّقون بما وعد الله» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه» في مقابل جهل الکافرین ¿ المنكرين لذلك . 

٤‏ -من سورة الزمر 

قال تعالی : 8 أفمن حى عَلَهِ َيه كلمة اعاب أفاّتَ ت قد من فی آلا او لکن لَب 

1 


اہ بور اس ا E‏ 
انرا دا م عرف من فوقھا عرف سني ری ن با انکر وعد اللو لا مخف أله ايعاد 
اض و 


تقدمٌ الآيتان بعضَ ما توعَدَ الله به الكفار من عذاب النار في الاخرة» وبعضَ 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجتة. 

وتخبرٌ أن هذا وعد من الله» واقعٌ ناجزء لأ الهلا يُخلفُ الميعادء ولذلك 
يوقن المؤمن بتحققه ووقوعه . 

: من سو رة آل عمران‎ ٥ 

قال تعالی  :‏ رسا لك جام الاس لوم لا رب فة ك أله کا ْيف 
المیمَساد4 [آل عمران: .]٩‏ 

تسجل الاَية دعاءَ الصالحين الراسخين في العلمء الذي يعلنودً فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ويقيتهم بن الله سيجمع الناسَ جميعاً في يوم القيامة» ليحاسبهم › 
وا ويثيت الصالحين › ويعقبون على ذلك بذكر الحقيقة الإيمانية 
من أ الهلا لف الخبعادة فبما أنه وعد ذلك» فز غدة: 
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ا 4 سے ت س ےم م۶ سے سے 


وقال تعالی : ٭ رتا ايتا ماوعدتا عل رسلك ولا را وم لقم اک ا يف 
یعاد [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


تسجل الأَيةٌ دعاءَ أولي الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
والمتفكرين في خلت السمواتِ والأرض» والمطبّقين لشرع الله يَرجون الله أن 
يؤتيهم ما وَعَدهم» على ألسنة رسله» عليهم الصلاة والسلام. 

لقد کان کل رسول - من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام - يبشر 
المؤمنين الصالحينء ی و وهاهم 
أولو الألباب يرجون الله إنجار وعَله» بان بُدخلهم الجنّة» وينَعّمَهم فيهاء وهم 
بام ولك > لأنهم يوقنون أن الله لا يُخلف الميعاد. 


وندعو إلى الالتفاتِ إلى هذه اللطيفة من لطائفِ سورة آل عمران : 

فالآية التاسعة في مقدَمة السورة تسجل دعاءً الراسخين في العلم» الموقنين 
بوعل الله في جمع الناسِ يوم القيامة» لأنه لا خف الميعاد.: والأية الرابعة 
والتسعون بعد المثة تسجل دعاءَ أولي الألباب» الذين يرجون الله إنجار وغه 
وإدخالهم ا ل اة فأول السورة يقر آلا ب 
الميعاد» وآخر ها يقرر أن الله للهلا يُخلف الميعاد» وتلتقي على هذه الحقيقة القاطعة 
بداية السورة ونهايتها. 


م . : ا وا 8 
وكل مؤمن يوقن بهذه الحقيقة» ولا يشك فيها لحظة من حياته! . 
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يوقن المؤمن بأل الله ينجر وعده» E E‏ لايرف انلاح 
اصق من ا خدينا رقرلا. 

وال هو الأصدق ديا افق إيجانة قاطعة؛ فرر نها إبات ديد ة ن 
القرآن» نقف معها فيمايلى وقفةً سريعة : 

١-من‏ سورة النساء: 

Td .‏ 3 بک م ر م ہے 2 

قال تعالی : أله که إل إلا هو لَيَجْمَعَنّكم إل يور ألمَيلمَةٍ لا رب ويو ومن 


س رر م 


صدَقَمسٌ اللو حًا [النساء: ۸۷]. 


س 


تبدأ الاَية بتقرير توحيل الألوهية» فال سبحانه لا إلله إلا هوء ثم قرز أ ال 


و 2 چ و ٍ‫ 
الله تعالى صادق في حدیٹه» ولا أحد آصدق حدیثا من الله . 


وصيعَّت هذه الحقيقة في الاية ا الاستفهام : ومن أَصَدَقُ مِنَ 


aT‏ حدیٹا من 


س 


الله . 


للو 


ومن الس للمسلم أله عندما يقرأًالآية ينطق بالاستفهام آن يجيب :لاأحد 
أصدق حديغاً من الله ! . 


وقال تعالی : ٭ والذیے اموا وعم لوا الصلحت سند هر جلت ری 
ص سا 
eR 2‏ 2 2 چک کل رم م م ے را ا چe 4r‏ بک 
من تھا آلا نھر خللدن ف بد الله حقا و صدَقَ م له تيلا [النساء 


وعد الله المؤڙمنين ين المتقين الذين يعملون الصالحات› أن يدخلهم جناټ 
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ا 


تجري من تحتها الأنهار» وان يجعلَهم منعّمين» خالدين فيها أبداً. 
وهذا الوعدٌ الإللهي حق» أي : متحقَقٌ واقع لا محالة» مثل باقي وعود الله 
الحقة. 
وجاءً هذا الوعد المتحقق في كلام الله وحديثه وقولهء وقول الله صادق» 
ولا خد أضدق قرلا من اله 
والاستفهاء في الأية تقريري؛ و ر ر أو يسمعه من غیره› 
وندعو إلى الالتفاتِ إلى ورود الاستفهامَيْن التقريربَيِن في سورة النساء : 
سے کے م لے 2 ك ررم کی ص لے 2 
وَمَنَاَصدَف من لَه حَدِيتًا)؟ و وَمَنْاَصدَف من أله قیلا»؟ . 
من سورة الزمر : 
قال تعال : الوا ا لتد ب اری صتا وعدم وا الأ تكواب 
اة حبْث اء عم جر لعلو [الزمر : .]۷٤‏ 
أخبرت الأَيةٌ عن ما سيقوه المؤمنون» عندما يُدخلهم ال الجنةء ويكّمهم 
بنعیمها» حیثٌ سیحمدود الله ویشکروته» علی إنجاز وعدِه لهم فقد وَعدهم في 
الدنيا الجنة ونعيمّهاء إن استقاموا على طاعته› ونذوا في الدنيا أحكامَه» طالبين 
رضوانه» متطلعین إلى نيل موعوده . 
وها هو سبحانه يَصدقّهم الوعد» ويُدخلهم الجنةً برحمته وفضله» وهاهم 


يرون الجنة› ويتبوؤون منها حيث شاؤوا. 


وصدق الوعل بمعنى تحمّقه في عالم الواقع» وإنجازه للموعودين به 


فالوعدٌ له صورة نظرية» وهي ذکره في آياتِ القرآن» وتبشيرٌ المؤمنين به» وله صورة 
عملية واقعية » وهي إنفاذه وإمضاؤه يوم القيامة» حيث يتنعّم المؤمنون في الجنة . 


ن ا ھت ڪ 2 
والله يصدق وعده لآنه للايخلف الميعاد! . 


۳-من سورة الأنبياء : 


ر رسہ ی کس ہت ر ت ل ر عطاس روہ ےس سح 
قال تعالی : ٭ وما رسلا کک إلا رجالا نوی الم فتلواً هَل ال[ڪر لن 
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A0 e Dy‏ تر وی ر سے ف ص ر ر 
e‏ جا لا اڪاو العام را گا حورن © م 
سے AS‏ ر ا ر باصم 


صد فته م اوعد فاجينهم ومن ذُشاء وهلڪ ا لفن4 [الأنبياء: ۹-۷]. 


u E‏ قبل رسول الله اة وصبرواعلی ما لاقوهٌ 
من قوٍه م و وري وقد وعدي ال انعر على اعدا ولما 


اتتهٽ دعوتهم مع قويهم» صدقهم الله الوعدَه فأنجاهم مع أتباعهم المؤمنين› 
وأهلك الأعداء الكافرين . 


i 3r 


ومعنی صد قتهم اوعد : : أنجَرْنا لهم ما وعذناهم فصدق الوعد: 
تق وتو إلى واقع › تقل من دائرة الكلام النظريّ إلى حالة تة الوجود 
ال 


: من سو رة آل عمران‎ ٤ 

قال تعالی : وقد گم أله وده إذ تحسودهم بوذَييه. . .4 
[آل عمران: .]۱٥۲‏ 

هذه الآية في سياق الحديث عن غزوة أحُد» التي جرى فيها ما جرى 
للمسلمين» حيث انتصر المسلمون في الجولة الأولى منهاء ولما ارتكبوا 
مخالفتهم بحسن نية» أذّبهم الله» ورجع المشركون عليهم» وأصابوا م منهم القتلى 
وای وو د و و 

يخبر الله المسلمين في هذه الآية أنه : (صدقهم وعده) وتفسيرٌ هذه الجملة 

ور ص . عا 0 

في الجملة التي تليها مباشرة: لد سولهم بإِذَيِوِء € ومعناها: إذ تق 
المشركين بإذن الله . 

وهذه إشارة إلى الجولة الأولى من غزوة أحُد» التي لم تس تستمر إلا فقرة 
قصيرة جدأً» حيث قتلوا م قتلوا من المشركين» وانهزم المشركون أمامَهم . 

وصَدَقهم الله وعَده في هذه الجولةٍ بان سَلَطّهم على المشركين» وجعلَهم 
یغلبوتهم ویهزموتهم» ونصرَهم عليهم» وقد وعدهم النصرً في آياتِ عديدة قبل 
وة اخده وتحَقَ هذا الوعد عملياً على أرض أحدء في المرحلة الأولى من 
المعركة. 

وسمي هذا التحقق العملئ صدقاً وتصديقاً للوعد. 
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ه-من سورة الأحزاب: 
قال تعالی : تارا المریتو الراب کالوا هنذا ما ودا آله ورول ودی الله 
ر وروم وما ادإ إيمسسا وساي ا) [الأحزاب: ۲۲]. 
تحبر الآيةٌ عن موقفض المؤمنين من هجوم الكفار عليهم في غزوة الأحزاب 
من العرب المشركين واليهود الماكرين والمنافقين» فلما رأوا المدينة محاصرة 
من أحزاب الكفرء لم پُحبطوا أو بُرعبواء وإنما قالوا: A E E‏ 
ا . وازدادوا إيماناً باش وتصديقاً بکلامه» وتسليماً لقضائه› 
وثباتاً على قتال أعدائه . 
لما رأوا أحزابَ الكافرين» تذكروا ما وعدَهم الل إياء» حيث وعدَهم قتالَ 
الكفار لهم» وهجو مهم عليهم › ثم وَعَدَهم النصرَ عليهم»› إن نَصروا الله وتوا في 
القتال» وكان هجومٌ الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحؤل به الوعد 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية ولذلك قالوا: هداما وعدا اله 
وسر وصدق الله a‏ 
تدلٌ هذه الآيات -وغيرٌها كثير في القرآن - على أن الهَيَصدْق عبادّه وعوده 
التي يعدهم إياها» وهذا الصدق هو تحويلٌ تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوعْدية) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 
والله يفعلٌ ذلك لأنه هو الأصدق حديثاًء والأصدق قولاً ووغداً» وهو لا 
خف الحمادء مسار تغالى: 
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القصّرالنالكف 
نالو احق والوع !لماعل 


بما أذ الله لا يُخلف الميعادء وبما أنه يصدق عباده وغده» ويُنجزه لهم 
چ 2 ا ٍ ا 2o‏ 3 س ٤‏ 
لأنه الأصدق وعدا وقولاً وحديثاًء لذلك وَصف وعده بأنه الوعْدٌ الحقّ . أي: هو 
الوعَدٌ الصادق» الذي يتحقق عملياً على أرض الواقع . فالحق بمعنى الصخة 


٣و‎ 


والصدق والصواب» ولذلك ينجز ور نقذ عملياً. 


آياث في وعد الث الحق: 

الآيات التي وصفت وعد الله بأته (الرَعْدٌ الحق) كثيرة» منها هذه الآيات : 

أولا قال تعالى ‏ کک قر ننا وا محرت وَلتَعَلَہ آے 
رة الو حف ولق ڪرشم ليت نر4 [القصص : ۱۳]. 


aT‏ تتحدَث عن ميلاد موسى عليه السلام . فقد أوحى الله 
إلى E‏ لإنقاذ موسى الوليدِ من خطرِ فرعون» ووعدها 


Et ٣ 


ن رده إليها . قال تعالى : ¥ وأو حا إل أو موی أن رمه ادا حِقْت مله اتير 
الي کا کدی ایا ایی [القصص: ۷]. 

ورد الله الوليد إلى أمهء وفق تدبیره وتقدیره الحکیم سبحانه» وکان رده 
إليها تحقيقاً لوعده النظريٌ لها. فقد قال لها: 8إ رآ يدي )» ولكنها لم 
تعرفٰ کیف یر دہ ال إليها . . ومن جکم رد إليها أن تقر عَينهاء وأ لا تحزنَء 
ومن حكمه أيضاً أن تعلمٌ أنّ وعد اله لها حق ى : أن ترى حمق العمليّ أمامهاء 
بان یکو ن ابنھا معها . 

ثانیاً - قال تعالی  :‏ الا إن لہ ماف آلسموت والارض ألا إن وعد الہ ی وک 
ا کار هم لايعلَمودَ [يونس .[oo:‏ 

تربط الاي بين مَك الو لكل ما في السموات والأرض» وبين كونٍ وعدِه هو 
الحق› E aS‏ لان ا ند ما وغد به ال من گان قادرا غل 


۲۲ 
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ذلك» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياًء قاهراً قوياًء فن لم يكن كذلك 
کان عاجزاً» وعجرٌه يقعد به عن تحقيق الوعد. 

والههو المالك الغنيَء والقادرٌ القويّ» وملكه للسموات والأرض مرتبط 
مع قدرته على تحقیق وعَدِه. 

ووغه الحقٌ هو وعْدّه المنْجَرٌ المتحقق» المنطبق على الواقع» وفق ما 
وعد به. والمؤمنون يوقنونً بذلك» والكافرون ينكروتهء لأَنّهم لا يعلمون قدرة 
الله وقوته! . 


ثالث قال تعالی  :‏ ویک زب تقل عَم س میاو رجاو عن اتوم ف 
أصحب َة وَعَدَ ألصّدق الى كاو عدون [الأحقاف : .]١١‏ 

أثنى اله في الاآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البارّين 
بوالديهم» الشاكرين لرتهم» وفي هذه الآية أخبر أله سيتقبَلْ عنهم أحسنَ أعمالهم» 
ويتجاوزٌ عن سيئاتهم» ويدخلُهم الجنَةً» ويجعلّهم مع أصحابها المنعمين فيها. 

ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء ووغده حو وضصدق» 
ولذلك نجه لهم› فیدخلُهم بر حمته جنه . 

وأخبرَ فى الاَيةٍ التى بعدَها مباشرة أن رجلا كان كافراً بالله» عاقاً لوالدَيه» 
اا N TT‏ موقنین بأد وعْدَّه حق . قال تعالی : 
$ وزی قال لویب أ کا د إن أن اخ ومد تاقرو ون بلي شما تیان 
آل وناک امن إن وعد اہ حی فول ما مدا إل سط لأر [الأحقاف : ۱۷]. 

الوالدان مؤمنان» يوقنان أنّ وعد الله حق» وهو ما أخبرَ عنه من بْب الناس 
يوم القيامة»› وهو آتِ لا محالة» سیتحقق فعلاً كما أخبر عنه الله . 

آياث في وعد الشيطان الباطل: 

في مقابل وعد الله الحق» يأتي وعد الشيطانِ الباطل» القائم على الغرور 
والخداع» والكذب والافتراء. 

يعد الشيطانُ أولياءَه الكثير من الوعودء لكتّها وعودٌ زائفةء لا تتحقَقٌء ولا 
توجَدٌ في الواقع» لأ الشيطانّ كاذب في الوعدِ بهاء هدفه منها هو الاستحواذ 
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على جنوده» وإسقاطهم وإضلالهم» ولذلك يَعدهم ويْمَتيهم! . 
والآياث التي أخبرث عن الغرور والخداع في وع الشيطان عديدةء منها: 


ا 8 ا د 7 س کس م »ر 2 
ولا - قال تعالی : إن یتعوت من دونوء إل إتشا ون غوت إلا 
9 وار 4 > ب کے م یو 
یطا ریا ل لم اه واک اَعَد جذ ن من بادك تيبا روصا ) و ضلتَهم 
رم اتو بو Es)‏ م ور ٤‏ کاو کل سے کے م 
ولامنينهم و نهم يڪن ا5 ےآ نعم ولا ص م فلیغررک ل 
ا کے س 


ا 


” لډ 
وکن بکد شط لاقن رت اقم د خی رخس رااش يدهم 
وميم ومايوذشم م ألسَيطن إلاعوكا [النساء : [+N‏ 
بعد أن ذكرت الآياث بعض وسائل الشيطان في إسقاط أثباعه» عَلَقَْ 
عليها بأنّها من وعودِ الشيطان لهم» > فهو بذهم الزعوة البزاقةء وتمتيهم الما 
الفارغة»› ویریهم أ الخير كله ينتظرهم » إن استجابوا له وساروامعه. 
وما يدهم الشيطان هو (غروز) وخداعٌ» وسراتٌ لا وجو له. وأتباعُه 
یعرفونٌ هذا بأنفسهم» فعندما يُصدقونه يلارن له» ويٌطالبونه بتحقیق 
وعوده» يضحك عليهم» ویسخرٌ منهم » ويعلن براءَلّه منهم» فلك رف 
خسارتهم» لكنْ بعد فوات الأوان! : « يدهم يمم وما يودهم ليطن إل 


رع 
عوا#! . 
e O:‏ 2 4 


ثانیاً ٣‏ قال ارين هڌا اى ڪَرَمَت ڪل َون لحرن إل يوو 


ر ET‏ د 


لقم لا ذریته إلا قلیلا فیا )قال آذ ذهب PROG OTA‏ 
ھا کی کوس کے د سے 4ے 2 س سے 
جرا ر 9 0 ) واستَفزز م اس منم بصويك واجلب علوم يلك ورجلدت 


وتارکهر ف الول رارک ریڅ رما د یط إلا رورا 9 لادی بس 
کک برك وڪيا [الإسراء: ٠٠-٠٦۲‏ ]. 


ل 


هذه الآيات من سورة الإسراء» قريبة من معاني الآياتِ السابقة من سورة 
النساء» فهي ا أسلحة الشيطانِ في إضلال أتباعه» وتخبر أن الشيطان 
يعدهم الوعود الكبيرة» ولك هذه الوعود خيالية خادعة لن تقحقق› وهدفُ 
الشيطان منها خداع أتباعه . 


ما عباد الله الصالحون فهم في أمانِ من غرور الشيطانِ ووعوده» ولیس له 
سلطانٌ عليهم > لأنهم في حفظ الله ورعايته . 


۲٤ 
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الشيطان يتخلًى عن أتباعه في الدنيا: 

ثالثاً - قوله تعالى :3 ورین لاجمل ن أعَمهم وال اغالب کڪم الوم 
بے الاس ولف جار کم تا در ت أَلْفْكَسَانِ تكص عل عَقَبَيّهِ وقال إنی برئء 
رڪم ن ری مال رون إن ناف اها َه سيد لساب [الأنفال : .]٤۸‏ 

شير اليه إلى نموذج من وعود الشيطانِ الخادعة» غير المتحققة. 
ومناسبة نزولها ما جرى بين الشيطانٍِ وبين كفار قريش» قبيل خروجهم إلى غزوة 
بدر . 

فاد ف روه کا را و و و ا 
يتدارسون تجهير الجيش» والخروج لقتال رسول الله به ولكتهم كانوا يخافون 
مهاجمة قبائل عربيةٍ معادية لمكة أثناءَ غيابهم» فأتاهم الشيطان» وزيَنَ لهم 
الخروج› وأراهم آنهم على صواب»› وطمأنهم أنه معهم» وأنّه (جارٌ لهم) سيحيدٌ 
القبائل المعادية» ووعَدّهم النصر والفوز! . 

واستجابوا لتزيينه» وطمعوا في وعوده» وخَرَّجوابقيادة أبي جهل إلى بدر . 

e : 4 e 
وسبت معركة بدر» وفوجئ المشركون بقوة المسلمين› > وهجومهم‎ 
عليهم» وتذكروا وعود الشيطانِ بالنصر والتأييدء وهو معهم في ميدان المعركة‎ 
ولکتّه نكت العهود» و عن الوعود» ونکصَ على عقَبّیه» وول هارباً»‎ 

وأسلَم أنباعه إلى أسلحة المسلمين . 

وقال لهم : لإي ری نکم إن آری ما ا ترون إن حا انَة‰!. 

أعلنَ براءته منهې وعلَلّ ذلك بأنّه یری ما لا یرون» والراجح أن الذي رآه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم الله مدداً للصحابة في المعركة. 

وكذَبَ عليهم في زعمه الخوف من الله : # إن احا اله وهل يخافُ 
الشيطان الله رب العالمين؟!. 

رابعاً- قال تعالی  :‏ كمل لن إد قال لسن آ قر قال إ 
ری م إن أَخَافُ لَه رب العَاَمين 0 کان ع عتما اهُا ى lL‏ 
ذلك رؤا ألمي [الحشر : .]١۷-١١‏ 


کے ام 
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تذكر الآية إغواء الشيطان لأحد أتباعه» عندما طلت منة أن يكفر باش 
وقدَمٌ له وُعوده وأمانیه» بحصوله على الخیر کلّه» وأنه سیبقی معه مدافعاً عنه . 
رلا اتات ال ا وو ا عرد راع کو اه ا و 
الشيطان وغرَهٌ وحَدَعَه» وقالّ له : إني بريءٌ منك» إني أخاف الله رب العالمين! . 

خامساً - قال تعالی: « بل إن يد اموت بعشیم بعصا إلا غرودا 4 
[فاطر: .]٤١‏ 

إذا كان الشيطانُ كاذباً فى وعوده الخادعة» فإ أتباعه من الظالمين يقتدون 
به في هذا الكذب والخداع› وما يعد بعضّهم بعضاً من الوعودِ ما هي إلا غرور 
وخداع» لا يَلتزمون بها ولا يُنفذونها. 

الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلّى الشيطانُ عن أنباعه» ويْفرَقٌ الجميع بين وعود الله 
الحقة» التي حققها سبحانه لعباده الصالحين» وصٍدَقهم إياهاء وبين وعود إبليسَ 
الخادعة» التي كذب على جنوده بها . 


1 0 


قال تعالی : ۾ وال اَن لما فى ار ر آله کڪ ومد مد لي 


ووعد € قال نشڪ و ن ل یکم س ساطلي ر ن دون فاستحتر ot‏ ل فک 
دشر راش ا بترن اغب بشت ی کا ر 


e رور‎ e 


ترڪ مون من لن ادلی ل مد اب اليم [إبراهیم : ۲۲]. 


هذه خطبة إبليس» ا ر ا يستقَرٌوا فيها› 
ويعترف لهم باه غرهم وخَدَعَهم» ثم يۇنبهم ويوێخهم : : وا کان لی یکم ن 
ساعن لہ آن دوگ فاسج شر لي فا ووی e Rr‏ . ویذکڙ لهم أله 
عاج عن إنقاذهم» كما آنهم عاجزون عن إنقاذه : ¥ آنأ بمْصّرؤْ م وما شر 


بضر خ4 


ویتخلًی عنهم» ويعلنٌ براءته منهم : # لي ڪقفرت بنا ان رڪ تمون من 
قل . 
والشاهد في الآية مقارنة إبليسَ بين وعاِ الله الحقّ ووعد الباطل : وک 


آله وڪم ومد ال ووعد تش4 . 
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أي : صدق الله عباده وغده» وأنجرَه لهم» ونذلك كان وغده قا ا 
على أرض الواقع» أما إبليسٌ فقد رَعَدَهم فأحلَفهم» ولم ينز لهم ما وعدهم به» 
وبذلك خدَعهم وغرَهم» وکان وعْده باطلاً ضالاً!! . 


بين وعد الله ووعد الشيطان: 
قال تعالی: < آلشیعلق یکم التق ویمرم بالتخا وال بيذم 


8 IG TEES 


معفرة نه وفضلا وا وال واس عل عَليم€ [البقرة e‏ 


ار الآية بين وعلِ الشيطانِ الباطلِ ووغد الله الحقّء فالشيطان حرف 
أولياءَه» ويجعلُهم في تفکیر دائم» في التخطيط للمستقبل › حَذرينَ من الفقرء 
ولذلك يأمرهم بالفحشاءء والبخل بالمال» خوف الفقر . وهذاخداع منه لهم . 

أمّا الله فإنه يعد أولياءَه الغنى والسعادةء والمغفرة والرحمة» ولذلك يدعوهم 
إلى الإنفاق على المحتاجين» ويضمنٌ لهم الفضل والغنى . ووعَدّه سبحانه نافذء 
متحقَقٌ في الواقع 


تحقيق وعد الث لأهل النار وأهل الجنة: 
قال تعالی : ودی صب اة أ صب آلا أن د وجدكاماوعد ااهل وجدمم 
ا 2 EA‏ 


ما وعد ري اوت4[ الاعراف: [4٤‏ 


تذكرٌ الاي ما َجري بين آهل الج وأهل النارء بعد استقرار کل فریتی في 
داره» فیتذکًه أصحابٌ الجنّة حياتهم في الدنياء وما وعدهم الله به على الاستقامة 
والطاعة» فها هم يجدون ذلك الوعد حقاً متحققاً وها هم يتنعّمون به . 


عند ذلك يتذكرون آهل النار» فينادوتهم قائلين: قد وجَذنا ما وعَدَنا ربا 
حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ . 


فيجيبهم الكفار قائلین : e‏ فقد وعدنا الله النارَء وها نح نجد هذا 
الوعد حقاً متحققاًء وان ترق بالار 1 


# F#F 


۷ 


http://kotob.has.it 


العصل الراب 
ال وور وعداتہ 


ينظ المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانية إيجابية» فيصدٌقون به» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه» ويزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً. 


ما 


أما المنافقون فإ نظرتهم إلى وعد الله سلبيةٌ متشككة لألّهم يكذّبودً به 
وینکرون وقوعه . 

نظرة المؤمنين الإيجابية ناتج عن إيمانهم بالل وبألّه لا يُخلفٌ الميعادء 
وال وة ودی وألّه لا ناقضَ له. ونظرة الخافقن السلبة اة غ 
کفرهم وشکهم»› وعدم تصوّرهم لمظاهر قوة الله وقدرته» وأن ما شاء الله كان» 
ومالم یشألم یکن . 

الجؤ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجدّت النظرتان في غزوة الأحزاب» التي وقعث في السنة الخامسة من 
الهجرة» حيثُ عمل زعيم يهود بني النضير - (حييٌ بن أحخطب) على تهييج كفار 
قريش لغزو المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها. . واتفق كفارٌ قريش 
مع كفار غطفانِ على التوجُهٍ إلى المدينة لهذه الغايةء ولما علم الرسول با بذلك 
مر بحفر الخندق حول المدينة. 

ولما حاصر أحزابٌ الكفر المدينة» أقنع (حيَىْ بن أخطب) صاحبه (كعبَ 
ابن أسّد) زعيم يهود بني قريظة على نقض عهدهم مع رسول الله ي والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 

واشت الأمرٌ على المسلمين» وعظم الخطر بتحالفب قريش وغطفان 
واليهود» وحر ص رسول الله اة على تثبيت المسلمين › ورفع معنویاتهم › وثبَّت 
المؤمنون المجاهدون على الحقٌ» واقتدَوا في ذلك بالرسول ية بينما حرص 
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المنافقونً على نشر الإشاعاتِ» لإضعاف المجاهدين» وعلى التشكيك بما يقوله 
ويفعله رسول الله . 

وقد ذكر القرآن موقفَ المؤمنين وموقفٌ المنافقين » عندما صو 
الحالة العامة الخطيرة التي عاشها المسلمون في غزوة الأحزاب . 

قال تعالی : ٭ یتاہہا الین ءامنوا آذکروا مہ لئے یک لذ جا نکم جود جن ازل 
TY‏ 9ا گە 
َ شل مگ لذ اَي ال ی القت ا ر ا و 
AI‏ ت لرا راک کی ۵ ولد قول لكشو وال ی 
ما وعدا آله ورسولھ إلا عروا 9 ولذ قالت لايفة د نهم باه برب لا مام لک اموا 
وسََذِن فرق کت ای وار ل وتا ور رما ج بور إن ریدو فرارا ل 
دجت عم من أقطارها ثم ثم سيلو لَه ما رما اشا بها ربا [الأحزاب : 
1-۹[ 

وقال تعالی : ( قد کلک ف رول اواو کس سی کن برخ هوا 
الاخ روک اله کیا( وکا ا المرمو الہ ا ا 
ا ERS‏ ایسا و سیا2 م الموّمنين رال صدفوأ ما عله دوا الله عله 


ہر ا ت روت دو ي مر 7 


فينهم من قى بم ومهم من نظ وما بوا یا5 [الأحزاب : ۲۳-۲۱]. 
ا 4 ر هذه الآيات» ا e‏ العامة لغزوة الأحزاب» 
المؤمنون والزلزال الكبير: 
بدأت الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم» عندما خأَّصَهم من جنود 

الكفار» حيث أرسل عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة» وجعلهم يرون 

الانسحاب للنجاة بأنفسهم . 
جاءَ فريق من الكفار من فوق المسلمين» وهم المشركون من قريش 

وغطفان» بينما جاءَ فريقّ آخرٌ منهم من أسفل» وهم يهود بني قريظة» بعدما نقضوا 

عهدهم مع رسول الله ياء وبذلك أطبقَ الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 


ك 
ت اياته 
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اسر س ص e‏ ع ص صر سے مدرو 


يکفي لمعرفة و تد 5 قوله تعالی : $ ولذ زات الابصلر ولت القلوب 
آلا سیر کا ارفا هتاك ابل المومنوت ورزو رازا سَدا) . 

شدة الرعب والقلق» وظلُوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزالٌ الكبير» الذي هر 
نفوسهم وأعصابهم هراعنيفاًء وابتلاهم الله ابتلاءً قوياً! . 

ولم ي بس الخرف والفزع والرعبُ والقلق عند المجاهدين إلا فترة 
قصيرة»› جاوز وها پر عة وتغلرا غلنهابفاعلة) إذسرعانً ما عاد إليهم يقينهم 
وهدوؤهم واطمئنانهم» وقويٽ عزائمُهم وهممُهم» فٿبتوا وجاهَدوا» ووثقوا 
بوعد الله » وصدَقواماعاهدوا الله عليه فمن عليهم بالنصر . 

الشاكون في وعد الله فريقان: 

ذکر الله تشبیط المنافقين للمؤمنين › وشگهم في وع الله » فقال تعاڵی : 


3 ر رور 4 


ولد بقول آلمکفقو وازن ف فاویهم رض ماوصدا ه ورشوة رودا را . 

الذين شكگُوا في وعْلِ الل فريقان : 

الفريق الأول: المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الكفر» ويُظّهرون 
أمام المسلمينٌ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة . 

الفريق الثاني : الذين في قلوبهم مرض»› وهم مسلمون ليسوا مناففين» 
لكتهم ضعفاء الإيمان» ومرض قلوبهم هو الشك والضعف» وسقوط الهمة 
والعزيمة. 

وهؤلاء تأثروا بإشاعاتِ ودعاياتِ المنافقين» وصاروا يُردّدونها معهم» 

و هرن رر ارو ا ر وقالوا: 
- ا إ4 . 

6 أيها المسلمون» تزعمود أن اله وعدكم النصر على أعدانكم» 

e‏ وأ الرسول - بشرکم بقرب تحمقّه 1 قه ووقوعه على أرضٍ 
الواة قع! لا تحلموا بذلك» فإنه لن يتحقَق على أرض الواقع» ووعد الله ورسوله 
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لکم ماهو إلاغرور وخداع» وأوهامٌ وأمانِ خيالية! . 

a a a E‏ شك في تحفَق 
الله » وتکذيب بوقوعه› ؤتشكيڭ المۆمنين به : کک 
ولیس صدقاً! وهذا تكذيبٌ صريح منهم لله ولرسوله کا . 


f 


بشارات الرسول ية أثذاء حفر الخندق: 
ذكرت روايات السيرة تبشير الرسول بلا أصحابه بالنصرٍ والتمكين» 
وظهور الإسلام في العالمء وذلك أثناءً حفر الخندق»› قبي حصار المشركين 


روی أحمد في المسند /٤[‏ ۳ ۰ والنّسائي [1/ ]٤٤- ٤۳‏ عن البراءِ بن 
عازب رضي الله عنه قال :لما كا حي أَمَرّنا رسول اثلا بحفر الخندقي» عرصّتَ 
لنا في بعض الخندق صخرةء لا تأخدٌ فيها المعاول» فاشتكينا إلى رسول اله للا 
ا ا ات ت قان : بسم الله»» فضرب ضربةًء فكسر ثُلنّهاء وقال : الل 
أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» وال إني لأبصر قصورها الحمر الساعة!٠.‏ ا رت 
الثانيةء فقطع الثلتَ الآخر» فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيحَ فارس» والله إني 
لأبصر قر المدائن أبيض! , ». ثم ضرب الثالثة» وقال E‏ فقطع بقية 
الحجر» فقال: «الله أكبر› أعطيث مفاتيح اليمن› واللم إني لأبصر أبوابَ صنعاء 
من مكاني هذاالساعة!. ٠.‏ . 

وروی ابن إسحاق هذه الحادثة بلفظ آخرء قال : «قالَ سلمالٌ الفارسى 
ضربْث في ناحيةٍ من الخندق» فغلظت علي صخرة» ورسول اله کا قریت مني 
فلما رآنی أضرب» ورأى شدة المكان عليّء نزل» فأخحذ ال ي 
ر ر و و انل که ثم ضرب به ضربةٌ أخری» فلمعت 
تحته برق أخرى› ثم ضرب به الثالثة» فلمیت تهت رف اشر 

فقلث: بابي أنت وأمي يا رسول الله. ما هذا الذي رأيتٌ» لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ . 

قال : « اوقد رايت ذلك يا سلمان؟» . 

قلت : نعم! . 
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قال : «آما الأولى» فا الله فتحَ على بها اليمن» وأا الثانية فإ الله فتح على 
بها الشام والمغرب» وأما الثالثة فإ الله فتحَ على بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق : وحدثني مَنْ لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه کان 
يقول» حين فحت هذه الأمصار» زم عمرَ وعثمان: افتحوا ما بدا لكي 
فوالذي نفس أبي هريرة بيده» ما افتتحتّم من مدينة» ولا تفتتحونها إلى يوم 
القيامة» إلا وقد أعطى الله سبحاته محمد بيا مفاتيحَها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام: ۲۰۰-۱۹۹/۳]. 


الرسول اة يرفع معنويات أصحابه: 

الرسول با حريص على ت معنوياتِ أصحابه» وتقديم البشرى والأملِ 
لهم» ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتاًء وتصديقاً بوعل الله . 

فها هو يضربٌ الصخرة في الخندق ثلاث ضربات» وبع كل ضربة يقدمُ 
مين ميري بالنضز في المستقيل: کر دال د ار بے رر 
الشام» وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثة 
بفتح قصور اليمن!. 

واللطيف في البشرى» آنها جاءث والمسلمودً في حالةٍ حصار شديدء 
ووجودهم نفسه في خطر» وأحزابٌ الكفر تحيط بهم» لتقضي علیهم» وقد لا 
يُخرجون من هذه المحنة سالمين› وفق التوفعات البشرية! . 

في هذا الجر المكروب» لا يبشرهم رسول الله اة بتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخول أهلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده» إنما بتوجيه من الله» الذي أوحى له بذلك» 
وملا قله يقيناً بتحفّقه» وطلبَ منه تبشيرّ المؤمنين بذلك» ليقتدوا به في هذا 
الأمَل!. 

موقف المذافقين والمؤمنين من وعد الرسول بيا 

لما سمع المنافقون والذين في قلويهم مرضٌ ذلك» دبوا به وشگوا في 
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ورو 


وقوعه» وشكًكوا المسلمينَ بذلك» وقالوا  :‏ ماوعدتا الله ورسول لد إ اعود . 
وأورد ابنٌ إسحاق ما قاله أحذهم» فقال : «. . وعَظَّم عند ذلك البلاءء 

واشت الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم› ومن أسفل منهم» حتى ظنَ المؤمنون 

کل ظن» ونجم التفاق من بعضِ المنافقين» حتى قال (مُعَيِبُ بن سير ): کان 


یخھد اا ان اکل کور یری وف وأحدنا اليوم لا يأمنٌ على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط !! . .[سيرة ابن هشام : /٣‏ ۲ °[ 


وإذا كان هذا هو موقف المنافقين من وعد الله» قائماً على التكذيب به» 
والونکار لوقوعه»› فال موقفٌ المؤمنين قار ئم على اليقين به» والجزم بتحفّقه 
ووقوعه»› وتصدیق الله ورسوله. 

وأخبر ال عن موقفهم الإيجابيّ العظيم في قرله تعالى : : 3 وما را لومون 

لخراب کالوا هلدا ماومدا ن شولم وصق آله وسوام وا 5ا اساي 
e‏ 

لہا رأوا جنود الأحزاب لم يجبواء ولم پنسحبواء ولم يَنهزموا ولم يَفرّواء 

بقي کل واحدٍ منهم على | امان اورقا وا وتوا وقالوا : هداما وعدا 


۶ 
ر لم وصدىّ ا و 
الله ورسولم وصدق الله ورشو ل . 


أي : لقد وَعَدَنا الله في آياتِ قرآنية سابقةء أن يحاربَنا الأعداء» وأ يصيبًا 
البلاء والابتلاءء لكلّه وعدنا بعد ذلك النصرَ القريب»› إن صبرنا وئبتنا. ومجیء 


أحزاب الكفر إلينا هو تصديقٌ واقعحٌ لذلك الوعد الرباني» وعلينا أن نصبرَ 
وست » لننال نت نتيجة ذلك . 


أورد ابن كثير في تفسيره ه قول ابن عباس وقتادة في معنى الآية : «قال ابن 
ا وا ا کک 
قولہ تعالی  :‏ آم سیښٹۂ آن دخلا الک وککایایک مکل ارہ کلوایں نلک سنہ 
السا ولکیل ولرل سی شرل اسول الیب امنا مع م نر ا كر اق 
رب [البقرة: .]۲٠١‏ 

أي : هذا ما وعدن الل ورسولّه» من الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي 
يعقبه النصر القريب. . وما زادهم ذلك الحالٌ والضيقٌ والشدة إلا إيماناً بء 
وتسليماً وانقياداًلأوامره» وطاعة لرسوله ب [تفسیر ابن كثير : ۳/ .]٤٥١‏ 
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ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان: 
شك المنافقين ومرضی القلوب بوعل الله » وتكذيهم له» موقف سلبيء 
نتج عنه فعل خبپٹث»› ا قال الله عنه  :‏ ولذ قات طابفة نهم هيارب لا 
le rol 2g‏ 


2 2 ا 
مقام کر فارجعواً وسَذِنفَر د ا منهم انى ولون ! إن وتنا عورة وما هی عورم إن ر ریدو 
Ms‏ 1۳ 


تركوا مواقعهم في الميدان» وفوا من المواجهة والجهادء وكذبوا على 
رسول الله اء وبطوا ھ همم المجاهدين› ودعوهم إلى ترك مواقعهم الجهادية› 
والذهاب إلى بيوتهم» طلباً للنجاة والسلامة!. 


أمًا تصديق المؤمنين المجاهدين بوعل الله وتأكذّهم من وقوعِه» ويقينهم 

في الواقع › فإله موق إيجابیٌ عظيم» نتج عن موقف جهاديٰ کبير؛ آل 
ا أجله . قال تعالی عنه : وما ادش إل یمتا وسلا | 09 ن لمرن 
ر صما عدا اله عو یتم ن کی کب ورتم کن یا وما باو بدي 
[الأحزاب: .]۲٣-۲۲‏ 


KK 
شحققه‎ 


زادهم تصديقهم بوعدِ الله إيماناً بلله» وتسليماً لأَمره» وطاعة لرسوله إل 
وثباتاً على الحق» وجهاداً في سبيل الله . 

الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي: 

هذان الموقفانِ من وعد اله» مكروران في المسلمين» بعد نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب» على اختلاف الزمان. . وأوضح ما يكونان عند المحنٍ الكبرى 
بالا اطي فالذين في قلوبهم مرض بون ويشککون» ويقولون: ما 
وعَدنا الل ورسوله إلا عُروراً. . والمؤمنون المجاهدون الثابتون يقولون: هذاما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولّه» وما زداهم إلا إيماناً وتسليماً. 

وأكثر ما يكون الموقفان وُضوحاً في هذا العصر» الذي ابتّلى المسلمون بما 
الوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!!. ٤‏ 


# %#%  % 
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لقصل خامس 


الیقیرٌ بأد الله لا بُخلف الميعادء وأدٌ وده حقٌ وصدق» لا بد أن يتحفّق 
پر تبط بقاعدة إيمانيةٍ أساسية» نتعامل مع نصوص القرآن على أساسها. 

هذه ا تقر ب الثقة المطلقة فة تصن الي 0 
لواقم المخاف تي الظامر له" 

وهذه القاعدة القرآنية ترتبط بنظرينا إلى القرآن» وتدبُرناله» وتعاملنا معه» 
وإيماننا باله الذي آنزلّه. 

كل ما في القرآن حق وصدق: 

ا و ا ا ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسن الفهم لنصوصه»› ومن خسن الفهم لنصوصه کون القة الخطلقة ها 
واليقينٌ اتام بدلالاتها. 

إن ما قال اله فى القرآن هو الى والضدق والصرات إن ما ره هر 
الصحيح» ولا يجوز أن يتطرًق إلينا في ذلك شك أو ريب . 

تجبْ الثقة المطلقةٌ فى حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإنسانية» والأخلاقية» والجهادية. . . وغير ذلك . 

ولنذكز بعضَ الآياتِ التي قد لا ب a‏ 
بمدلولهاء بزعم مخالفتِها لمنطق العقل› » أو لحركة التاريخ › أ وللتقدم المعاصر. 

النار برد وسلا على إبراهيم عليه السلام: 

آولاً ۔ قال تعالی : ٭ قاو حرفو اضرا ءالھتکم إن كنم معت 


¢ 


o 
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ت ےا ا ر چ و کے کر کے ر ٭ سر مر 
یلتار کون برجا وساسًا علج هیر ل9 ورادا پو كيدا فجعلكهم الحْضرت 4 
[الأنبياء: .]۷٠-٨۸‏ 


e و‎ 


تخبر الآياثت أذ قوم إبراهيم عليه السلام أوقدوا له ناراضخمةء وألْمَوه فيها 
ليموت حرقاًء ولك الله أنقذه منهاء حيتٌ أمرَها أن لا تحرقه» وإنما تكونٌ برداً 
وسلاماً عليه» فكانت كما أمرَها الله » وبذلك خسر أعداؤه الكافرون. 

وأصحاب التفكير الماديّ لا يُصدَقون بهذاء إذ كيف يكو رجل داخل نار 

عندما ننظرٌ للمسألة من زاوية قدرة الله وإرادته» فلا نستغرب هذاء بل يكونٌ 
آيةً من آياتِ الله الدالَّةٍ على قدرته المطلقةء وبما أن الله أراد ذلك» فهو متحقر 
بدون شك» وبما أنه أخبرًّنا عن ذلك بصريح القرآن» فإنه حصل عملياً كما أخبر 


الله ! . 


آثار حرب الله على المرابين: 
ثانیاً ‏ قال تعالی  :‏ تایا زیت اموا نَمو اه ودروا ما بق مى لرا إ 
کک ره سے ره ر 
کشم ممن )وان لم نموا اذا بحرت من اله رولو [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 
يدعو الله المؤمنينَ إلى تقواه» والتخلي عن الرباء ويهدّدُهم بالحرب إن لم 
يفعلوا ذلك . 
والاَية الثانية صريحةٌ في إعلانِ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إل الل 
سبحانه هو الذي يعلنٌ الحربَ عليهم» وهو القوي القاهرٌ الخالبُ سبحانه! ومَنْ 
أعلنَ اله عليه الحرب فهو الخاسر الهالك» فى الدنيا والاخرة. 
ولقد صدَّق العالمٌ المعاصرٌ بكلّ حكوماته» الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد» والتى تعتبرٌ التعامل بالربا ضرورة اقتصادية» حتميةً معاصرة» 
ولايمكن لحكومة أوشركة أو تجارة أو فرد أو جماعة» النجاح في المال والاقتصاد 
والحياة» إلا بالتعامل بالربا! وبذلك انتشر الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. 


ومن باب الثقة المطلقة بالنصٌ القرآني» على المتدبّر للقرآنِ أن يلاحظ آثارَ 


ن 
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الحقيقة التي تقرَرهاء على الواقع من حوله» أي أن يرى مظاهرٌ الحرب التي 
أعلتها الل على العالم المرابي اليوم . 

إل العالم اليم يدفع أثمانّ إعلانِ الله الحر ب عليه» بسبب إجماع حکوماته 
على أكل الرباء وهذه الحرب الربانية وصلت كل حكومة» وكل مؤسسة» وكل 
شركة» وك دخل أو مال» وكلّ اقتصاد أو صناعة أو تجارة» والمؤمنْ البصيرٌ هو 
الذي يلحظ هذا! . 

الجهاد تجارة رابحة مَنجية: 

ا قال تعالی  :‏ مانا ا الذي اموا هل اذل عل رة 4 یکمن عاي پ آل 9 
ومو باو رولو یدو نی سیل اھ بامو یک شیک کلک ع لک بن کم ک4 
[الصف: .]١١-٠١‏ 

تقر هذه الآياث أذ الجهاد فى سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجية من 
العذاب الأليم» وأنٌ هذا الجهاد خير للمسلمين من القعود عنه وتركه . 

E N‏ تقرره الآيات» واليقين الجازم بأ 
الجهاد تجارة ارابحةء :وأ القغود تجارة خاسرة هالكة» وألٌ هذا u‏ 
للمسلمين» لأنً الله العليم الحكيم هو الذي قرر هذا. 

وهذا معناه: أن لا يُصدق المؤْمنٌ كلام أيّ إنسانء إذا تعارض مع هذه 
الآيات» كأنُ يعتبرَ الجهاد شرا وحسارة للأمةء لأ فيه تهرّراً واندفاعاً و(توريطا) 
لها!!. 


3 


ضز الیهود مجرد اذى خارجي: 
ق 


رابعاً- قال تعالی : ¥ ن يضوم إل أذ [ آل عمران: .]١١١‏ 

هذه اليه في سياق آياتِ› تتحدّث عن المواجهة بين المسلمين› وبين آهل 
الكتاب - واليهودٌ منهم على وجه الخصوص ؛ يُخبرنا الله فيها أن اليهود ن 
بتخخزاني الغا ء على المسلمين» رغم ما يبذلونً من جهودِ لأجل ذلك» وكلّ 
ما يمن أن يضرَّوا به المسلمين هو أذى! . 

والأذى ظاهريٌ سطحي» يتمثلُ في الخسائر الماديةء من تدمیر أو هدم أو 
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قطع › وفي الجرحی والشهداء» الذين يُصابونَ في المواجهات› وفي الأسرى 
والمعتقلين› وما يصب عليهم من صنوفِ التعذيب والاضطهاد. . کل هذا آذى 
ظاهري› پمک تله راختماله بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب!. 


N ds‏ الذي يتصدّى للهجمة اليهودية المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» يوقن بهذه الحقيقة يقيناً جازماًء ويش بها ثقةً مطلقَةًء وهذا 
يدفعه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدّي» لأ الأذى يمكنْ تحمْلّه والصب عليه! . 


التوفيق بين الآيات والواقع: 

و ا ئق» تقررها بعض الآيات» تصطدمٌ في ظاهرٍها مع الواقع 
ا الذى هة الان يث بخعل هذا الواقر مع تلك الحقااق» 
وقد يش بعض المسلمين في حقائق تلك الآيات»› تحت ضغط الواقع الذي 
OY‏ وبذلك يحصل الشك في الآيات› وتزول الثقة فيها. 


والمؤمن البصير ير يريل التعارضَ الظاهريّ بين الآياتِ والواقع» ولا تاه 

ثقته المطلقة بالنص القرآني» فهو ينطلق من هذه الثقة المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالف للنص» ويُحيل السببَ على هذا الواقع المخالف» وليس على الحقيقة 
القرآنية» وذلك بعدم تحقق تحقق الشروط التي تشترطها الآية» أو عدم تحقت الأجواءء 
أو الظروف» أو الزمان» أو المصلحة» أو غير ذلك . 


ذلّة اليهود وكيانهم المعاصر: 
لنذكر بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 
ولا قال تعالی : « ولذ تات ربك إن عه إلى بوي َة م بوهم 


2 


سو ألعدَاب . . . 4 [الأعراف: .]١١۷‏ 

تتحدّث الاي عن اليهود» المخالفين لشرع الله ويخبرنا الله فيها أنه قضى 
ا ع و يسومونهم سوء ۶ العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة› 
فالذلة والمسكنة ملازمة لليهود! . 

والواقع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمانء يتعارض ظاهرياً مع هذه الآيةء 
فها هم يُسيطرونً على العالم أجمع» سياسياً وإعلامياً» واقتصادياً وفنياًء وقد 


۳۸ 
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نجحوا في إقامة دولة قوية لهم على أرض فلسطين . . وهم الذين يُذِلون الآخرين» 
ويسومونهم سوء العذاب! . 

ولا يتعارضٌ ما عليه اليهودٌ مع ما تقرّره الآية» لأنّ ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترة قصيرةء يأذنُ الله لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدها إلى 
الذلّة والمسكنة» ويبعث اللُعليهم مَنْ يسوموتهم سوءَ العذاب. 

ثم إل ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة» من قوة وتمكينء مرن 
عاملاً من عوامل الإسراع في إذلالمم » لاهم سيتكبّرون على الآخرين 
ویستعبدونهم › e‏ وسيواجههم الآخرون بمزيِ من الكراهية والبغضاء» 
والعمل على الأخذ بثأرهم منهم» والحرصٍ على إذلالهم. . فاليهود في هذا 
الزمان صائرود إلى ما كتبة اله عليهم من الذلّة والمسكنة. 


وأشارث آي أخرى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة» التي يمرّون 


بھا» فی سیر سيرم من ا . قال تعالی : « ضرت علهم 
ص س 2ی صاش چ ر 


لدل أن ماق را لد بل يألو وبل نَا لتاس وياءو عضب من آلو وضربت علوم 
م ر 
التسكة € [آل عمران: E‏ 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
ثانیاً - قال تعالی : : 3 ولق ارتا ن بلك رسلا إل وھ اءوهر الت فانثقَمتا 


کر م ا 


مان لجرا یات عيانص ارب4 [الروم : ۷[ 

عندما كانت مهمة الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ينصرٌ الرسل على 
الكافرين› وينجيهم من مکائدهم› وينتقم من الكافرين المجرمين» بإهلاكهم 
وتدمیرهم . 

E‏ : وت کفا تار زیی 


مه بها م لإي 


خا في ا البعيد» e‏ في تاریخ ات ااا من هله 
الأمة!. 


ولك الواقع المعاصرَ للمسلمين لا يتف مع هذه الحقيقة القرآنية» فقد 


۳۹ 
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هُزموا في كثيرٍ من المعارك التي خاضوهاء وأعداڙهم هم الذين انتصروا عليهم ! 
والسببٌ في ذلك هم المسلمون أنفسهمء لال نصر اللو للمؤمنين مشروط بنصرهم 
له أوَلاً . قال تعالی : # إن لتصروا آله صر بت قداس [ محمد ر 
O TS‏ 


ولكن لا بد من الأخذ بشروطها! . 
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الفصلالسادش 
ااال تاران 


من الحقائتق الإإيمانية القرآنية أن اله اختصً بعلم الغيب» وهو ماغابَ عن 

الناس» من العوالم والأحداث» والوقائع والأشياء» ولا يعلم أحد من البشر شيئاً 
کک > ل ي ص ga‏ 

من الغیب» إلا ما علّمه الله ِیاه . قال تعالی : ٭ قل ِن ادر اق ما نوعدون أو 


4 
ورو و ص 


ت کر | پار 2 2 2 ب ر مر 
جعل لم ري آمَدًا @ عللم أَلْعَيّب فلا ظهر عل عبد أحدا إلامن أرتضیٰ من 
2 ور وور ت ارو م > س ۵ 


6 م OE‏ 2 
سول فانم يلك من بان یدید ومن خلیوء رصدًا) [الجن : ۲٠‏ ۲۷]. 


وأمَرَ اله رسوله ية أن يعترف بالّه لا يعلمٌ من الغيب» إلا ما علَمَه ال إياه. 
قال تعالی : قل لا اَمَك لِتفیی تَْعًا ولا ضرا إلا ما سا هه ولو كنت أَلَم ألعَيّبَ 


سڪ رث ين ألْحَْر ومامسن الصو . . . 4 [الأعراف : ۱۸۸]. 


عوالم الخيب الثلاثة في القرآن: 

لقد تحدّث القرآنْ حديثاً مفصّلاً عن ثلاثة من عوالم الغيب : 

الأول - غيب الماضي : وهو الأحداث التي وقعث قبل بعثة رسول الله لا 
وإنزال القرآن عليه مل الحديث عن خلق السموات والأرض: وتفاصيل خلّقي 
آدم أبي البشر عليه السلام» وما جرى بيتّه وبين إبليس» وإهباطه من الجِنَّةٍ إلى 
الأرض. . وتفاصيل ما جرى بين الرسل وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

الثاني - غيب الحاضر : وهو حديث القرآن عن الأحداث» التى وقعث فى 
حياة رسول اله يل حي كاد القرآن النازل عليه يشير إليها ويعالجُهاء 
ویستخلصٌ دروسَها وعبرّهاء ويدخل ضمنَ هذا الغيب العلمٌ المسمّى : (أسباب 
التزول). 

ومن غيب الحاضر حديث القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودة في الواقع» 
لکننا لا نراهاء مثل وجود الله وصفاته وأفعاله» ووجود الملائكة وأعمالهم» 
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ووجود الجن وأصنافهم » ووجود الجنَّة والنار» وغير ذلك . 

الثالث - غيب المستقبل : وهو حديث القرآن عن أحداثِ مستقبلية قادمةء 
وجزمُه بوقوعها. . وهذه الأحداث قد تكو قريبة من نزول الآيةء ووقعت فی 
حياة الرسول بيا وأصحابه» وقد تكونٌ بعيدة» وقعت بعد عه الصحابة بفترةء 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الآخرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبر القرآنُ عنه من أحداثِ غيب المستقبل وقح وتحفَق» كما أخبر 
عنه القرآن . 

وهذا متعلَقّ بما سبق أن قرّرْناه في المباحث السابقة» مِنْ أن كلام الله حى 
وصدق»› ولا أعد أضصدق ف قزل وة من ا ومن أن الله أحاط علماً بكلّ 
شیء۰ بما کان وما سیکون»› وهو قاد على کل شیء» ولا یحدٹث شىء فی هذا 
E‏ 

e‏ وعند مجيء ذلك الوقت»› تتو جه 
إرادته سبحانه إليهء فیوجدہ کما شاءه وأرادة: 

ا تحمَق الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنهاء دلي على أن القرآنَ 
کلام الله » ولیس کلام انب لا . فلو کان من کلام ڳلا لما عرف عليه الصلاة 
والسلام: أذ تلك الأحداث ستقع» في المستقبل القريب أو البعيد» لأنه لا يعلم 
غيب المستقبل إلا اله! قال تعالى : : فل ما کت بذعا م الرس وما دی مَايفَعَلُ بی 

کی ا الاما ىإ وما آنا إا درم4 [الأحقاف : ۹]. 


انتصار الروم على الفرس: 
نقدمٌ فيما يلي أمثلة للأخبار المستقبلية التي أخبرّ عنها القرآن» وتحقَقَت 
كما أخبرَ عنها القرآن . 


2 و ولا کے ہہ وہ 2وی غ م ص ر 
أولاً قال تعالى : ال غلبت اروم )فح E‏ غلبهم 
رھ < Ir‏ م م م ی کے رو 


ا لوت ا 0 في ضع سنت له لامر من د ل ومن بعد وميد يق 
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اموک )بتر آل تش س اء وهو آل کلم4[ الروم .]٠ ١:‏ 

تخبر الآيات عن هزيمة الروم مام الفرس» في حرب وقعت قبل نزولهاء 
ثم ثُخبرٌ عن تغلب الروم على الفرس» بعد بضع سنين من نزوًلها. 

وسورة الروم مكيةء وهذه الآيات أخبرّت المسلمين»› وهم مستضعفون في 
مكة» عن انتصا ر الروم على الفرس» خلالٌ بضع سنين . 

وقد تحقّق ما أخبرث عنه الآيات» حيتُ وقعث معركة فاصلة» بعد سيي 
سنوات من نزولهاء هَرَمٌ الروم فيها الفرس . 


روى الترمذي [برقم : ٣٩‏ ]عن (ٿيار بن مگرم الاسلمي) رضي الله عنه 


م 2 


قال : «لما نزل قوله تعالى: الم ا( عبت ار 0 ف ذف رض وهم يِن بَعَرٍ 
ایھر سیغیویت ) نی وضع زوت ys‏ 
ا رام را امل کاب را مایت 


فلما أنزل الله هذه الآيات› اخرج بو بکر رضي الله عنه يصيح في نواحي 
مكة» یردد قولّه تعالی : 3 الم ب غلبت الوم ) ان دق الأرض وهم يِب بعد عه 


سبغلویت . . . 4 . 


فقالً ا لاي بكر E‏ لقد زعم صاحبكم أن الروم 


قال أبو بكر : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان-. 

فارتهنْ أبو بكر والمشركون» وتواضعواالرهان. 

2 و‌ ا ھە 

وقالوا لأبي بكر : كم تجعل المدة؟ فإن البضع من ثلاث سنين إلى تسع 


فمضت الست سنين» قبل أن يظهر الروم على الفرس»اقلما دحت الث 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 
E‏ 
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موت أبي لهب كافراً: 
ثانیاً - قال تعالی : بت يدا ایی ھب وب ا ما اع عن مالم وم 
EEO OEMS aE‏ 
م مَنْ مسل [سورة المسد]. 
أبو لهب هو عم النبيّ لا كال شدي العداوة والبغضاء له» ويُحرض قومه 
غلنه: 


وقد أنزل الله هذه السورة يتوعده» ويقررٌ حسارته وتبابه» ويّدعو عليه 
بتباب يده › وتباب حياته» واا فة مال رلا پش فته کسه ودنله 
وتجارته» وامرأتّه شریکۀ له في تبابه وخسارته . 

وجزمت السورة أن أبا لهب وامرآته حمًالةً الحطب» سيموتان كافرين» 
وسيَصلیان ناراً ذات لهب! . 
رفض الدعوة» وأصرٌ على کفره وتکذیبه وعداوته. 

وتحققَ ما جزم به القرآن» حول مصیر أبي لهب» حیث مات کافراً بعدٌ 

4 

غزوة بدر . وهذا الجزم بمستقبله البائس» وتحفَقّه في عالم الواقع» دلي على أ 
القرآن كلام اللهء وغلى تحفّق الأحبار المستقبلية التي ردت فيه. 

عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن: 

ثالثاً - قال تعالی : : ون ڪن ف رې الت ل واا وة ص ميو 
و e‏ ان کشر دون ان لم ملوأ وکن علو َد موا الَا 
اتی وَفُودُمَا الاش ادت گر [البقرة : [Yé‏ 

الخطابُ للكفارء الذين لا يؤمنون بأل القرآنً كلام الله» أنزله على عبده 
ورسوله محمد بيا ويُرشدهم القرآن إلى وسيلة إزالة الريب والشكٌ الذي هم 
فيه» وذلك بأنْ يُعارضوا هذا القرآن» بالإتيانِ بسورة من مثله» ودعوة شهدائهم 

وهذه الا من آیاتِ التحذي ذف في القرآن» بهدف إقرار الكفار بالعجز› 
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وإثباتٍ أ القرآنً كلام الله . وذلك أن هذا القرآنً زل بلسانِ عربيٌ مبين» ولغ 
الرسول بيا لغ عربية فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً فصحاء لاء . ولما سمعُوا 
القرآنٌ من رسول الله ی آنكروا أن يكو كلام الله» وزعموا أنه من تأليفه 
وصياغته هو . 

فتحداهم ال بهذ الأية وأمثالهاء وطالبَهم بالإتيانِ بسورة مثلٍ هذا القرآنء 
في فصاحټه وبلاغته وأسلوبه. . فان كاد القرآنْ من تاليف محمد ل فلن يعجزوا 
عن ذلك»› ا ا المطلوبة› لانم عرب فصحاء» ومحمد اة هو 
الأفصح . 

فان عَجّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبة» دل ذلك على أ القرآنَ كلام 
الله » آنزلة على نبت محمد کا ودل هذاعلی أل محمد هو رسول الله اء ولا بد 
أن يقم الكفارٌ العاجزون بذلك» ويّدخلوا في الإسلام» قال تعالی : اَم قوت 
آفارنه فل انوا مشر سور یو مفریمی ادوا من ا طشم من دون آلو إن کشر 
مسقن 9) € کالم ستچی موا کی کاعکھوا ا أ ولم ی أن له له إ إو اا 
مُسلمو) [هود: ۱۳۔-٤۱].‏ 

والشاهد في آية التحي في سورة البقرة قوله تعالى : 8 إن لم لوا ون 
تفعلوأ فاتهوا لار . . . 4 . 


إل جملة « ولن تفعلوا ٠‏ جملة معترضة» تخبرٌ عن أَمرٍ مستقبلي» وتقرَرُ 
فيه أن الكفارً لنْ يفعلوا المطلوبً» ولن ينجحوا في المعارضة» وسيعّجزون عن 
الإتيانِ بالسورة. 1 

وقد تحقّقَ ما قرَرَنه وجزمٹ به الآية» فرغم محاولاتِ الكفار المستمرة» 
ورغم تمكنهم من اللغةء إلا أنهم عجّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبة . 

والعجيب أن الجزم ا القدرة على المعارضة» جاء في سياق آية 
التحدي» ولا يمكنْ للرسول علا أن يجزمٌ بذلك > لأنه لا يعلمٌ الغيبَ المستقبليّ› 
ولا يعلمٌ حدود طاقة وقدرة الذين يتحداهم!! إنه لا يجزمٌ بالعجز وعدم القدرة إلا 
مَنْ أحاط بكلٌ شىء علماًء وكان عالماً بالغيب والشهادة» وكان عالماً بما كان» 
ONES E‏ 
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الدخان يغشى الكفار في مكة: 


رابعاً قال تعالی  :‏ بل هم ف گل لبوی ا فارقِب بوم اق السَماءُ ذخان 
بن ل 9 مکی اس اماب آل م 9 ربا کف عتا لداب إا زینو 69 أن 

ا وقد جام رسو مین 9 م ولو عت واوا عاو و Ç9‏ إ اشفا لداب 
کی ا 0 ت ا الى إَِامَيِمون4 [الدخان: ]١۱١-۹‏ 


تخ کله الآيات عن آمر»مستقبلى› وقع بعد نزولهاء وهو الدخانٌ الذي 

وقبلٌ الحديثِ عن تحفّي ووقوع ما أخبرث عنه الآيات» نورد كلام عب الله 
ابن مسعود رضي الله عنه حولّهاء وهو آلذي شه ما أخبرث عنه . 

E RN GES 
»! «نًّ النبيّ ا لما رأى من الناس إدباراً قال : «اللهم س سبع كسَبْم یوس ف‎ 
فاَخََنهُم ستَة حَصٿ کل شيء» حتی أكلوا الجلود والميتةً والجيف› وینظر‎ 
. أحذهم إلى السماء فيرى الدخانَ من الجوع!‎ 

فأتاه أبو سفيان» فقال e‏ مر بطاعة الله» وبصلَةٍ الرحم» وإ 
قومَّك قد هلكواء فادع لهلهم . 

وبعدما أورَد ابن مسعود هذه الآيات الثمانيةً السابقة» قال : «فالبطشة يوم 
بدر» وقد مضي الدضان والبطشةء واللزام» وآية الروم». 

وروى البخاريّ الحادثةً بروايةٍ أخرى [برقم :۹ ۰ عن عبد اللهبن مسعود 
رضي الله عنه قال : «سأحدثكم عن الدخان؛ إل رسول الله ية دعا قريشا إلى 
الإسلام» فأبطؤوا عليه› فقال : «اللهم ِي عليهم بسع كسبْع يوسف؛. 

فأخذتهم سَة» فحَصّت کل شی» حتى أكلوا المَيتةَ والجلودء حتی جعل 
الرجل يّرى بينه وبين السماء دخاناً من الجوع . 

صوص ے و م 4 کے ر سے ر ا 
قال تعالی : ارب بوم كأ أَلسَماء دان مُبينٍ 9 يى الاس هدا 


عَذَاب ليم . فدعوا اله : « ربا فف عتا ألْعَداب إتا مُومو 9© أن هم لكر 


مء ر ي جو ر کی کک ت ے ‏ 
و قد جام رسول مین ل 410 ولوا نه وقًالوا ام OEE‏ اشفا ا اب ليلا َك 
ڪایڈوت ا يوم القيامة؟ . 
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فكشفً العذاب» ثم عادوا في کفرهم» فأخذهم ايوم بدر . قال تعالی : 
ت a‏ 

# بوم بطش آلبطكة أ ر إا منمونً4) . 

خلاصة معنی الاآیات» وکلام ابن مسعود رضي الله عنه حولّها : أل رسول الله 
لا دعا ره أَنْ باخ قريشا بالشَدَةء بان يجعل عليهم سبح سنواتِ محل وجَذب» 
مثل السنواتِ السبع الشداد» التي أصابث أَهْل مصر» في الرؤيا التي رآها الملكء 
وعَبّرها له يوسف عليه السلام. 

واستجاب الله دعاءَ الرسول بيا وأحَذ قريشاً بالسَنة» وقضى المخْل على 
كل شيءٍ عند قريش » حتى أكلوا المَيّتة والجلود والجيف! . 

وجاعوا جوعاً شديداًء حتى إل الرجلّ كان إذا رفع رأسّه إلى السماء» يرى 
فوق رأسه دخاناً بینه وبين السماءء من شدة الجوع . 

فأتی زعم مكة أبو سفيان» إلى رسول الله بيا وطلبَ منه أن يرأفَ 
بأقاربه» لأنه يأمرُ بطاعة الله ه وبصلة الرحم» فإنهم قد هلكوا من شدة الجوع» 
ورجاءأَن يدعو الله لهم بالفرج . 

أا الآيات» فإنها تطلبُ من رسول الله كلا as‏ 
مبين ظاهر» یغفشی أهلَ مكة» وهو عذاب اليم من الله» يوقعه بهم» لكفرهم 
وتكذيهة: e‏ 
وسیتعهّدون أن يۇمنوا. . وبُخبرهم الله أله سیكشف العذاب عنهم قليلاً» وسيزيل 
المحل والجوع عنهم» لكنهم سينقضون عهدّهم» وسيعودون للكفر من جديد» 
وبعد ذلك سيبطش الله بهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر . 

وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات : الدخانٌ الذي غشى 
کفارَ قریش . . وعودتهم للكفر بعد كشف الشدة عنهم . . والانتقام منهم بالبطشة 
الكبرى يوم بدر . 


<۷ 
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القَّصرالسَا 


e / م‎ +4 


المواجهة بين الحقٌ والباطل قديمة» بدأث من بداية الحياة البشريةء 
ر ا ا ا ی 
إبلیس › عندما كاتا في الجنة فلا نجح إبليس في إغواءِ آدم وزوجه» وأكلا من 
الشجرة المحرمةء أهبط الله الجميع إلى الأرض› وأخبرَهم أن العداوة متأصّلةٌ 
بينهم » وأنهم سینقسمون إلى فریقیْن : مؤمنین متبعین لهدی الله » وکافرین متّبعین 
للباطل . 

وقد قورت هذه الحقيقة آیات کتاب الله . منها قوله تعالی : : وت يطو 
تیک تی عد ای زوع اک مز 9 کان ادم ون زوه یکر اب 
ل م م الوب آم 9ا آخیطوا نما جیما اتا اتیگ من كىت متاق 
رفا م ا كفروا دوا ايا كهك أب الار هم فبا 
حَلِدون€ [البقرة: ۳۹-۳۲]. 

وكان الرسل والأنبياء يقودون المؤمنين في مواجهة الكافرين» بينما كان 
إبليسٌ وأعوانه من شياطين الجن والإنس يقودودً الكافرين في هذه المواجهة. 

وا ستمرّث هذه المواجهة طيلة القرونِ العديدة» الممتدة من آدمٌ إلى محمد 
لا وكان اله ينهي كل حلقة من حلقاتهاء بإهلا القوم الكافرينء وإنجاء القوم 
المؤمنين. وقد ذكر القرآنٌ أمثلةَ عديدة لهذه الحققة؛ كقصة قوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح»› وقوم شعيب» وقوم لوط . . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادة جن الحق إلى رسول الله ي وصارت الأمة المسلمة هي 
الممثلة للحقّ» المتحركة به» الشاهدة على باقي الأمم 

واقتصر الهدى على ما مع هذه الأمةٍ من رسالةٍ ومنهج» ونس اله الأديانَ 


۸ 
http://kotob.has.it 


السابقة» وأمرَ أتباعَها بالدخول في الإسلام» فان لم يفعلوا ذلك كانوا كافرين 
مخلّدين في نار جهٽم . قال تعالی  :‏ ومن بتع عير السام ینا فلن قبل مه وَهَوّ ني 
آلخرو من لسرن [آل عمران: : ۸0[. 

وقابلت الأممٌ الأخرى هذه الام بالعداوة والبغضاء» وأعلنث عليها وعلى 
دينها الحرب الشديدة. وكان اليهودٌ هم الأشدٌ عداوة لهذه الأمةء يتحالفون مع 


lG 


الآخرين ضذهاء ویهیجونهم على حربها. . قال تعالی : امہ آم ا 
IIE 3 2‏ 


عدوة UE‏ منوا آلیھود ودی أن سسکا [المائدة: .[AY‏ 
ا هم الشهداءٌ على الأمم» فإ رسالتهم مستمرة حتى قيام 


2 حر 2 
الساعة» e‏ . قال تعالى  :‏ وكدلك جعلتنكم َه 
وسا اکونا م دآء َل الاس ویکوت الرس يكم سهيدأ [البقرة NE:‏ 

وهذا معناء: أن مواجهة أعداثها لها مستمرة» حتى قيام الساعة» لا يتوقفون 
عن حربهاء والکيد ضدّهاء والتأمر عليها. 


وقد ركَرَّت على هذه الحقيقة آياتٌ عديدة في القرآن : 


الكفار لا بحبون الخير للمسلمين: 
أولاً - قال تعالى : ما د وذ ایت کَرُوا ِن اَهَل الک و ركن ان 


تجمع اليا ين الكفار من آهل الكتاب - البهود والنصارى - وبين 
المشركين» وتخبرٌ آنّهم جميعاً يكرهون المسلمين» ويتمّون أن يبْقَؤا في الشر 
والضيتق والضنْكٍ والشقاء. 

إل الكنا من أهل الكتاب والمشركين لا يوون أن ينر على الأمة المسلمة 
أي خير من ال لأ حصولها على ذلك الخير معناءقوة الأمةٍ وحيويهاء والكفارُ 
يريد ود أن تبقى الأمةٌ في ضعف وذلٌ وهوان. 


وبما أن الخيرَ للمسلمين محصورٌ بالإاسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدى» والروح والحياةء فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن إسلايهم» 


۹۹ 
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و ع الرغبة الخبيثة بالود مقصودء لان الودٌ آمڙ قلبيّ» 0 
الا ا و ان ران المشلمين ار وا ا ا 
عارضاً عند الكفار من أهل الكتاب والمشركينء إنما هو قاعدة راسخة عندهم» 
وهدف استراتيجيٌ لهم» هو الباعث والمحرَكٌ لمواجهاتهم ضد المسلمين. 

وهذا معناه: : أن كل خطط الكفارٍ ضدٌ المسلمين تهدف إلى حرمانهم من 
الخيرء وإبعادهم عن الهدى› وإ أخمؤا هذا الهدف» وآظهروا رغبتهم في تفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم. . وهذامعناه أيضاً : : أن يحذر ال أعداءَهم 
المتأمرين عليهم» وان شکوا في کل ما یقدمونه له لأنّ الذي يحركهم هو 
حرمان المسلمين من كل خير» وإبقاؤهم في الشَرً! . 

حرص الكفار على ارتداد المسلمين: 

ثانياً - قال تعالى  :‏ وه ڪي يٽ آهل آلڪکلب لو بردو گم ِن بد 
ایمیک کارا سان عند اھر ت تن بد ما لالح4 [البقرة : ٠٩‏ ۰[ 

تخبر ۶ اليه عن مواجهة أهلٍ الكتاب للمسلمين› > وعن هدفهم الراسخ 
الثابت من هذه المواجهة . 

إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى-يودّون لو يردّون المسلمين 
عن إسلامهم» ويعيدونهم إلى الكفر بعد الإيمان» والذي دفعّهم إلى ذلك هو 
حسدهم للمسلمين» بعدما تبيَ لهم الحق» وأيمّنوا أن هذا الحقٌ مع المسلمين 
وحدهم. 

وعندما ننظرٌ في هذه الآية» التى تتحدّثُ عن ما يحركٌ الكفارَ ضدً المسلمين › 
فإننا سوفَ نستخرج منها الحقائق التالية : 

- تبن للكفار الحقٌ» وعرفوا أن الله اختص به المؤمنين» وأ هؤلاء 
المؤمنين على هدى من ربهم » وقد عرف الكفارٌ الكتابيّون هذه الحقيقة » من خلال 
O O yT‏ 
رو 
۲ - تَبيْنْ الح لأهل الكتاب لم يأخد بأيديهم إلى اتباعه» ويد هذا على 
0۰ 
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الاعوجاج المتأصلِ المتجدر في كيانهم» فالعلم والمعرفةٌ لا يجان عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنما ينتجان المزيد من الكفر والبخي والعناد! . 

حسد الكفار للمسلمين: 

۳ حَسَدَ الكتابيون الكافرون المسلمين على ما مَنَّ الله عليهم به من الهدى 
والخيرء لأ الكتابيين حَرموا أنفسّهم من ذلك الهدى والخيرء بتحريفهم لشرع 
الث» وعصيانِهم له» ومحاربتهم لرسله» وبذلك صاروا ضالین مجرمین . 

ولما أيقنوا أذ المسلمين على خير وهدى وحقّ» حسدوهم» بدل أن 
يتابعوهم ویسیروا معهم . 

ومعلوم أن الحسد مرضٌ نفس خبيث› يدفع صاحبه الحاسد إلى ن يتمتى 
زوال الخير عن المحسود» ویسعی لحرمانه منه» فالمهمٌ عنده أن یزولٌ عنه 
الخير› ولا هة نندىلك ان جا إليه» أو ذهب إلى غيره! . 

وحَسَدٌ الکتابیین للمؤمنین دلیلٌ على بغضهم وکراهیتهم لهم» ولا يبخض 
أصحاب الح إلا حاسڈ كافرء» مع أن المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبُ بغضهم 
وکرهَهم وحسدهم» ولا ذنبَ لهم عند الحاسدين» إلا نهم على هدى وحق! . 

٤‏ - بُعْضلُ الكتابتين وحَسَّذّهم للمسلمين» دفعَهم إلى مواجهتهم وحربهم 
لهم» وحرصهم على إفسادهم» وإغوائهم وإضلالهم» وإبعادهم عن الحق 
والخير» المحصور في الإسلام» وردتهم عن إيمانهم ودينهم» وإرجاعهم إلى 
الكفر والضلال والضياع » ليتساووا في ذلك مع الكافرين الحاسدين المحاربين 

هذا الهدف الشيطاني عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاًء أو ناتجاً عن 
خلافي ثانوي» إنما هو وُذ قلبيّ راسخ» ورغبة قلبيةٌ ثابتة متجذرة فيه» والود لا 
یخرج من القلب» ولا یتخلی عنه صاحبه . 

متى يرضى الكفار عن المؤمنين؟: 

قال تعالی : وکن زین نک الو ا اتی ی تنح ماموم لک هد 
آله هو اَی وین بغت آهواء هم بعد اَی جاء نَا لَه 
u‏ 1[ 
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يخر اله رسوله ی أنه لن رضي غه الهو د ورل التصتاري: حتی یتبع 
متهم وا اَن يواجههم بالثبات على الحق› ويُخاطبهم بأد هدی الله هو 
الهدى» ویهدده بأنه إن اتبع أهواءَهم » فلن يجد أحداً ينصرّه من عذاب الله . 

والمقصودٌ من هذا الخطاب الأمة» لأ الرسول بيا ملترمٌ بهدى الهء ولا 
يضور ر منه اتباع أهواءِ اليهود والنصارى» فالخطاب في ظاهره للضي ي ولك 
في الحقيقةٍ حطاب تحذيريّ من الله لكل فرد من امه . 

ويمكن أن نأحد من الاية الحقائق التالية : 


١‏ - الیهود والنصاری غاضبون على رسول الله وء وعلى کل مسلم من 
أمته» لأته على حق» وهؤلاء یکرهون کل مَنْ کال علی حق . 

مع أن هؤلاء اليهود والنصارى كافرون ضالون» الله غضبَ عليهم 
ولعتهم» بسبب کفرٍهم» وبسبب بغضهم لأولیائه . 

۲ - إتهم لنْ يرضوا عن عن آيّ مسل إلا إذا ابم متهم » ودخل في دينهم» 
ضار ودا وتران أو على الأَقَلٌ تخلّى عن الإسلام» وتركً الهدى» وصارَ 
فاضا حیران تائھاًء لا دين له ولا عقيدة ولاهوية. 

وهذا معناةٌ : أننا إذا رأيْنا اليهود والنصارى يُحبون أحداً من المسلمين» أو 
يرضون عنه» ویمدحوته» فلا بد أن نشك فیه» وفي ثباټه علی الإسلام والتزامه به! 
لأته لو كان ملتزما بالإسلام حقَاًء لما أحبَة هؤلاء الكافرون» ولما رضواعنه» أو 
اظ و رة 

۳ - تفسرٌ لنا الآيةٌ سببَ ذمٌ اليهود والنصارى للعلماء والدعاة والقادة 
المجاهدين» من المسلمين المعاصرين» حيث يوجُهونً لهم اتهاماتِ عديدة» 
بالتطرّف والعنف والإرهاب والإفساد والتخريب» ويُعلنون عليهم الحرب!. 
بينما يرضودٌ عن زعماءَ وقادة للمسلمين» يمدحوتهم ويتَسّقونً معهم! والقرآنُ 
یکشف عن سر کرههم للفريتي الأول» ورضاهم عن الفريق الثاني . 

ولا ب آن نوقنَ باستحالةٍ حصولِ مؤمنِ صالح ملتزم بالإسلام» على رضا 
ومحبة اليهود والنصارى» ولا يهمّه ذلك› لأنه إن رضواعنه شك في دينه . 


o۲ 
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من صفات المؤمنين وصفات الكافرين: 

: تقصر الاَيةٌ الهدى على هدى اله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم ك‎ - ٤ 
ل ك هتى هد4 . وبما أ البهود والنصارى لم يدخلوا في الإسلام»‎ 
فإتهم لیسوا على هدى» وهذا معناءٌ: أنهم على باطلي وضلال.‎ 

٥‏ ۔ ہما نهم لیسوا على هدی» فام معزت للهری» زالهرئ متاقض 
للهدى» وآهواڙهم هي التي ت 2 E‏ وتحکكم حیاتهم؛ وهم عبيد 
لتلك الأهواء. . قال تعالى  :‏ قإن لر يستجيبوا لك فاعلم أتما ‏ ا أهوا م ومن 
اسل مسن ایح هول بر هکی ت آمو ریک ١ل‏ دى القن ادا ) 
[القصص : .]٠١‏ 

لأ الهوى لا يقودُ إلا إلى الجهل» وهو بُلغي مواهبَ وطاقاتِ الإنسان» 3 
مدارکه. قال تعالی : # أذ ریت من اد لھ ون که اک عل عار وم على سیو ولیه 


س ص ا 2 


لغ ریت فی دیو بدا افا د وق ¢ [الجاثية: .]۲١‏ 

العلمٌ ملازمٌ للهدى» والذين هم على علم هم المتبعونً لهدى الث : # بعد 
ای جال می لر € ؛ والمرادٌ به yT‏ 
E‏ 
os o e‏ هم مبغخضون 

أما صفاث المؤمنين في الآية فهي: هم عالمون› ومهتدون» وثابتون على 
الحق» وحَذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

رابعاً - قال تعالی : # فل اهل آل کدی ھل قود ما إل انام 
وما زل من ل وان ا كارك فَيمًود€ [المائدة: .]٠۹‏ 


f(s NT ®‏ اق ل 
تقررٌ الاية حقيقة (نقمة) أهل الكتاب من المؤمنين› وتبيٌ سببَ هذه 
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النقمة» وهو إيمان المؤمنين باله» وإيمائهم بكتبه كلّهاء وإب یمانهم برسله کلّهم» 
کما اد سببها هو فسق أهلٍ الکتاب» وخروجُهم من دين اله . 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يحبّون للمسلمين الخيرء > وهم 
e SS‏ > مبغخضون لهم» 
منتقمون منهم! . 

يتعامل الكفار مع المسلمين» وهم متصفون بهذه الصفات» ويواجهولّهم 
وهم يلون لهم هذه المشاعرء ويُخططون لحربهم وهم بهذا الرصيد من القبائح . 
هذا ما بيه لنا آيات القرآن الهادية الكاشفة 2 

إذّ اتقام أصحاب الباطلٍ من أصحاب الحقّ قائ على الحق الأسود 
وص صنوف الأذى عليهم» والرغبة في قثلهم والتخأّص منهم . . کماقال تعالی 
عن أصحاب الأخدود: وما نموا منم ر ا منوا بال اريز ليد | 0 
[البروج: ۸]. 


وإذا كان ا فاسقين › E‏ من المسلمين› 
والقضاءِ عليهم » فهل توفع المسلمون أن يتوقفواعن مواجهتهم وحربهم؟ . 
عداوة الكفار للمسلمين: 
3 
خامساً - قال تعالی : وا ربکت کیا نیم تا ار ل للك ین ربك طنی کف 
وألقتا مآ ألعدوة بعصا إل يوم القيكمة كلما أوقدو تارا لحري أطفاها هة ومو فى 
لاض فاد اواك لمحب مد4 [المائدة : [٤‏ 
تتكلَّمٌ اليه عن اليهودء وتَبيّْ للمسلمين ما هم عليه من كفر وعداوة» 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن دينهم . 
اليهود يكرهودً الحق» وهم يعلمودً أذ المسلمين على حقَ»ء ولذلك 
يبغضوتهم» وكلما ازداد المؤمنون ثباتاً على الحق» ازداد اليهود كفرابه» وطغياناً 
ضد المسلمين . 
ورغم أن العداوة والبغضاءً ء قتان بين طوائة اليهود إلى يرم القيامة؛ 
ألقاها الله بيتهم إلقاء فلا ترتفع من بينهم» لآ آنهم يجتمعون على مواجهة 
المؤمنين . 
0٤‏ 
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واليهودٌ فاسدون مفسدون» يَسْعَّون فى الأرض فساداً» ويَحرصون على 
نشر الرذاثل بين الناس» ê,‏ محاربة الفضائل وام ا ا 
ا 

وبما انهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمار دون ران 
الفتن والتزاعاتِ والخلافات المسلحة» وحريصونً على تجييش الآخرين 
لمواجهة المسلمين وحربهم . . ولك الله لهم بالمرصادء بطل مکائدهم ضدٌ 
المسلمين» وكلّما أوقدواناراً للحرب أطفأهاء وكلّما أشعلوا فتنةً قضى عليها . 


سادساً - قال ن ولا ب بقلیاوی حى روک ڪن يڪم إن 
َس سکطلمو E‏ که عن دی هه ق كاو اوك ت طت آعے ت عله ق 
لدا والكخرة# [البقرة: .]۲٠۷‏ 


تتحدَّث الاَيةٌ عن حرب الكافرين المشركين للمسلمين› وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم› ليتخلّوا عن دينهم الحق› ويعودوا إلى ما عليه الكافرونَ من 
باطل! . 

وتقررٌ الاَيةٌ قاعدة عامةً مطردة» في نظرة الكفار إلى المسلمين» وأساساً 

ST‏ وحربهم وقتالهم» وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة› أوقفوا أنفسهم عليهاء ورصدوا 
أموالهم لهاء ووظفوا کل ما یملکون لأدائها! . 

وفعل 3 يزالون# : ودل غل الاشمران وعام التوقف أو الانتهاءء 
وجملۀ < بقوتگم) في محل نصب خبر لا یزالون) لان «مازال» من أخواتِ 
«کان»)» ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا يزال الكفارٌ مقاتلينَ لكم . 

وعبّرت الاي عن الفعليِن بصيغة المضارع # 5لا بالود يدوك ) > لللإشارة 
e e‏ والتجدد E.‏ > تلك الوسيلة 
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هدف الكفار من قتال المسلمين: 
ولا يتو قف قتال الكفار للمسلمينَ إلا في حالةٍ واحدة» حددَتها الية: 
ی ردوگ يڪ . إل هدفَ الكفار في الماضي والحاضر والمستقبل - 

من قتالنا هو ردنا عن ديننا الحقء ل 
ا حقو ي هذه الغايةء فإن ارتدّذنا عن ديننا توفّفَ قتالهم لناء وانتهت 

وتخا e‏ و ا ولذلك يدد م 
ينل 5ا ذلك» ویرتدد عن دینه» ویموٹ وهو کافر» بالعذاب الأليم في الدنيا 

os 

ايه تحدد هدفَ اليهود والنصارى من مواجهتهم لنا» بتخلينا عن ديننا: 
وکن زیی عد ایل اشر عى رک4 . 

رآية تحدد هدفً المشركين الكافرين من استمرار قتالهم لناء بارتدادنا عن 
دیننا : 3 لا یزاو بقکی اونگ ی برڈو کم کن وبیڪم إن اش تطغ . 

ويّلتقي الفريقان الكافران على تحقيق يني الهدف المشترٍ لهما > فالمستهدفٰ 
a a aE‏ وقد فضحهم القرآنٌ في إظهار ما أحفوه وكتموه» 
وعرًفنا على ذلك» » لنزداد حَذرأمنهم » ووعياً لمخططاتهم » وثباتاً على الحق! . 


صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 

سابعاً - قال تعالی  :‏ یکا الین اموا من برد منک عن ید وف يان أله قور 
ےو ود 1 2و 1 رص رس ر ر م RE‏ 
بهم وبونهر وأو عل المي مرو عل الگَفرن جه دوت ف سی آنه وکا اوو وم 


f A ek‏ س و ص م 
ذلك فصل آله بوتيو من ا کا و لله واس ا کک شور وار اموا ا ازن يعو 


الصاو ودوتون الکو وض هم د ا gl‏ 4 ا ٍ 
الوه ودوتون لرکو A O‏ ورسولم والين اموا قن حب آلو شو 
للبو [المائدة : 


كانت الآياث السابقة تقر استمرارَ مواجهة الكافرين للمؤمنين» تلك 
المواجهة التي بدأث بين آدم عليه السلام وإبليس» وا ر ی وار وی 
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الشرة كلها وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة . 

وقد عرفتنا الآيات السابقة على صفاتِ الأعداء المواجهين لناء وعن 
هدفهم من هذه المواجهة» ووسائلهم ضدناء وحدرتنا من الاستجابة لهم . 

أما هذه الايا من سورة المائدة فإنها تتحدّتُ عن الصفات الأساسية 
للمؤمنين الصادقين» الذين يواجهون الكفار» ويقفون أمامهم» وينحازون إلى 
إسلامهم ٠‏ وينقذون إخواتهم وأوطانهم : 


١‏ إل الله يحهم ومن محبیه لهم أنه استخلَصهم له» واستعملهم لخدمة 
۲ انهم يحبون اله ومن محبتهم له أنهم واجهوا أعداءّه» وانحازوا إلى 


۳-إنهم يجاهدون في سبيل اله جهاداً كبيراً» صادقاً مبروراًء ثابتاً دائماً. 

٤‏ - إنهم لا يحسبون حساباً لير الله» ولايخافونً فيه لومة لائم» ولا 
اعتراضَ معترض . 

0 - إنهم ملتزمونٌ بدین الله يُقيمونٌ الصلاة» ويؤتون الزكاة. وهم 
راكعون. 

١‏ - إنهم أولياء لله يتولون الله ورسوله والذين آمنواء ويتبرؤول مسن 

۷-إنهم حزب الله الغالبون المنتصرون. 


# %  # 
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ارآ ںاو ےر )اضاکں 


يوقن المؤمنُ نآ وعد اله مجر متحقّق» لأ الهلا يُخلف الميعادء ولذلك 
هو يُصدّقٌ به» ويثق به ثقةٌ مطلقة» ويتذكرٌه دائماً وهو يواج الأعداءَ الكافرين ء 
ويتحدًاهم ويتصدى لهم . 

يتذكرٌ وعد الله دائماً في هذه المراجهةة لص غلى شداندها ويل 
تكاليفهاء وينتظر يوم النصر» ويوقنَ بتحققه ولو تاخ قليلاً. 

يجب أن يستبشر المؤمنٌ البشرى المطلقةء » بأل المستقبل لدينه» والهزيمة 
لأعدائه» وهذه البشرى تملوؤّه أَمَلاَّء وتدفعه إلى مزيدِ من الجهاد والعملء› 
تقض عل وساوس الشيطان له» ومحاولاته إحباطّه وتيثيسّه» وإماتة الأمل 
والأماني المشرقة عنده! . 1 

وفي القرآنِ آياتٌ كثيرة تدعو إلى تبه a a a‏ 
لأعداءِ اه وتطلبٌ منهم عدم اليأس الا خا والقرط ور وساد 
الشيطانِ في نفوسهم» وإبطالّه لأمنياتهم! . 


ولنقفٌ مع بعض هذه الآيات» لنأخد منها البشريات والآمالء تین بها 
على مشقات الطريق الطويلء ونعالج بها هواجسلَ اليأس والقنوط والإحباط !. 


موسی يبشر اتباعه المؤمنين 

آولاً: قوله تعالی و سا إل موم ولیو أن بوا وکا بوصم بوا وا جم اوا 
سود مو قت قيشو اة وه ر نر اموت 4 اش A‏ 

تدلٌ هذه الاي على أل ا بالفرج والنصر لس شاصا بهذ المت إنما 


هو عام لکل میامین مواجهين لقری الباطلء وکان الأرسل السابقون عليهم 
الصلاة والسلام بث يرون أنباعَهم المؤمنين بالفَرَّج والنصر. 
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ففي هذه الآية» يأمر الله موسى وهارون عليهما السلام ن يتبوًأًا البيوتَ 
الخفية السرية لقومهما الإسرائيليين في مصرء ال انرا ب زیون فیا تد 
فرعو وآله» وان يلوا تلك البيوت قبلةً لهمء يعبدون الله فيهاء ويقيمون فيها 
الصلاة. 

ومر ال موسى عليه السلام اَن يشر يشر باع المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرج. ونفذ موسى عليه السلام ن اط الله» وب سرهم البشرى المشرقة› ق 
(تبرمهم» منه» واعتراضهم عليه واستبعادهم الفرج» وانزعاجهم من طول 
الطريق وشدته! . 

وعلی هذا قولہ تعالی : $ ٤ل‏ وی ومو آشکھیئو را واض وروا یک ارس 
لہ بور ھک من یکا من کاو الكو الو 9 الوا وزیا ین كَل أن تيتا 
رماتو جتتا 6 تت تلل نترك ملک مَذوّڪم ولڪ نف الذرض 
بطر ڪيف تم ا : [Y4‏ 

موسى عليه السلام يَطلبٌ من الإسرائيليين المعدّبين المضطهدينء ن 
يَستعینوا بالل ويَصبروا» وی ا فالأرض له» وره من يشاءٌ 


من عبادهء وينزعها ممن يشاءُ من عباده» وبهلك الكافرين الظالمين› ويجعل 
العاقبة لعباده المتقين . 


لكنٌّ قومّه كانوا غلاظاً قساة القلوب» فلم يقبلوا هذا التبشيرء وإلّما تبرّموا 
به وبدعوټه» وقالوا له: لم نستفْد منك شيئاًء فقد نالا الأذى والعذابُ من فرعون 
قبل اَن تأتيناء وها هو العذاب والأذى يصب علينا من بعل ما جنتاء فماذا استفُدنا 
منك؟ ولماذالم توقف هذاالإيذاءَعنا؟ . 


رد موسى عليه السلام على اعتراضهم وتبرمهم› بتبشير صريح لهم› 
وقال : عسى الله أن هلك فرعو وجنوده» ويْفْرَّج عنكم ما أنتم فيه» ویستخلقکم 
من بعدِهم في الأرض . 

a Sia SE‏ عندما آنجی الل وی 
ومَنْ معه أجمعين › وأغرق فرعو وجنوده» واستخلف بني إسرائيل» وأورثهم 


رچ س ما ےےل و 


الأرض»› قال تعالی : وأو القوم الذت انوا aT‏ مسرن آلاَرّضِ 
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ر کہا ای دا فا وکت کیت رب التق ل به تیل يا صدا 
| 0 


٠]۱۳١۷ : شوب [الأعراف‎ E 


ت 
OT = »‏ 
القران ديشر المؤمنين: 
و م م وو e‏ 1 


ثانیاً: قوله تعالی  :‏ إن هدا الان دی الى هے أفوم ويم لومي لذبن 
يمون لصحت أنه اجا كا4 [الإسراء: .]٩‏ 


القرآنُ كتابُ تبشير» فهو يرشد المؤمنين للخير» ويهديهم للطريق الأقوم 
والأصلح» ويقدمٌ لهم البشرى بالفلاح والنجاح والفوز» في الدنيا والآخرة. 

وتكمنٌ البشرى القرآنية في وعوده الصادقة المتحققة التي بعد بها المؤمنين 
الصالحين» كما تكمنْ في ما يذكره القرآنُ من قصص السابقين» وير كر على 
مواطن الصبر فيهاء بإهلاكٍ أهلٍ الباطل» وانتصار أهل الحق . 


واللطيفٌ في التعبير القرآني» أن هذه الآية : 3 نهدا لمران ہی لای سے 
فوم وا آلْموّمنِينَ # جاءت بعد دة آیات› تحدّثت عن إفساديْن کبیرین لبني 
إسرائيل› مقروتيْن بعلو واستکبار» O‏ وذكرت كيفية 


القضاءِ على ذينك الإفسادَيْن وإزالتهما. 

e Ss ك‎ e 
ˆ وبشری قرآنيڈواقمة!.‎ A MT 

واللطيف أيضاً: أل التعبير عن التبشير القرآني جاءً بصيغة الفعل المضارع : 
یہی لی ہے آفوم وسر لمزم 4“ ذلك الفعل الدال على التجدد 
والاستمرار. وهذا معناه : أن البشرى القرآنية متجدّدة» فكلما قراً المؤمنٌ البصير 
المبتلى آياتِ القرآنِ بوعي وتدبْر وبصيرة» كلما ترود من تلك البشرى بالزاد 
العظيم الذي بُعينّه على الثبأتِ والصبر . 


الأمر بتبشير العباد الصالحين: 
ٍ ر EK e‏ و وور 
ثاثا : e‏ و اجنوا و ا وھا وآنابا إلى آم هم لسري 
سے ی 0 صت e‏ الول 2 ر 0 ص سے صر سے ا < 
بير عاد ا لذبن يعون اقول في يعون أحسكه e‏ َه وأولا 


هم ألو الألي) ا ۱۷ A‏ 
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يثني الله في هاتين الآيتيّن على عباده الصالحين المتقين» الذين يستحقون 
البشرى المشرقة» فهم مؤمنون» اجتنبوا عبادة الطاغوت» وعبدوا الله وده 
وأنابوا له وحده» واستمعوا کلامه» و ارتوا وة واهتدؤًا به وبذلك کانوا 

من أولي الألباب الواعية» وأصحاب العقول الكبيرة. 

هؤلاء لهم البشرى من الله» ا ا و ا في 
ظلال ذكر الله وطاعيه» وبأنُ يتنعّموا في الا خرة بجتته . 

هؤلاء العباد الربانيون مكرّمون عند اء ولذلك يأ ر الله رسوله لا أن 

ا بالخیر والفلاح» وذلك لتشرق أرواحهم» وتستنيرَ قلوبهم» وتنشط 
ET‏ 

هؤلاء العباذ الذين يبشرهم الرسول بي في الدنياء يرل الله عليهم ملائكته 
عند احتضارهم لطمانتهم وتأمینهم وتبشیرهم» لیغادروا هذه الدنيا سعداء آمنين 


| 2 ر 


مطمئنین . قال تعالی: إن لیے الوا َا ا أله ثم أسكفدموا مرل عيْهم 
ألم بک ا کا ا ا اة ا کی 2 و ویڈو 3 
ریا ف الحی نارن ال رة رککم ف امان که ھی انس کم ول 


تکعوب ل 9 زامن مور تجى4 [فصلت : [YY‏ 
البشرى للأولياء في الدنيا والآخرة: 


رابعاً: قوله تعالى: ألا إت أوَلباء ١‏ 
9 لهم شري ف لوو ليا ّي 


سروت 9 لزت اموا وڪاو ي ES‏ الد 
آل رة لادی ڪامت او رلت هر آل لیم4 [یرنس: .]٦٤- ٦۲‏ 
يونس 


تقررٌ هذه الآياتُ حقيقةٌ قاطعة» وهي تأمينْ وحفظ وحماية الث لأوليائى 
المؤمنين المتقين» وبما أن اله تحفظهم ويحمیهم» فإنهم يعيشون حياتهم بدون 
خوف من المستقبل » ولا حزن على الماضي . 

وتقدم الآياث صفتيّن عظيمتيّن لهؤلاء الأولیاء: ‏ آل اموأ وڪاو 
سقو 4 : الإيمانٌ العظيمٌ الحيّء المؤث المحرك» الذي ينتج عنه العمل الصالح 
والاستقامة. . ثم التقوى العظيمة لله التي تحول بين صاحبها وبين ارتكاب ماحَرَم 
الله أو ترك ما اوخت الهو تجعله يعيش معت سخية اه ومر اة له 
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هؤلاء الأولياء يستحقون البشرى العامةء الشاملة المطلقة : # لَهمالشريني 
رە 


الْحَيوة اليا . 

وبْشراهم في الدنيا تشملٌ كل مجالاتِ حياتهم» فبما أنهم أولياءٌ له» 
مؤمنون متقون» فان اله يوفقهم ليعيشوا الحياة الطيبة المباركة السعيدة» عابدين 
ذاكرين مطيعين لله » ومعلومٌ أنه لا طعم ولا معنى للحياة» إن لم يعشها صاحبها 
في عبادة الله وطاعته . 

وهم مفلحون في أعمالهم» ناجحون في أدائهم لهاء فائزون في نهایتهاء 
وسَجُل الله لهم اًجرها وثوابَها. 

وبُشُراهم في الآخرة تتحقق» عندما يُظلّهم الله في ظلّه» وهم في ساحة 
الموقف» وعندما يتجاوز عن ذنوبهم› يقل موازيتهم» ويُعطيهم كتبهم 
بأيْمانهم» ويُدخلُهم الجنة بر حمته وفضله› ويجعلُهم منعّمين خالدين فيها أبداً. 

وأخبرت الايا ث أنه لا تبديلّ لكلمات الله : ۾ ادي لڪ مت اهو . أي : 
لا تغييرَ للحقائق المذكورة في هذه الآيات» ولا تراج عن البشرى للأولياء 
المبشّرين» وهذا هو الفوزٌ العظيم» الذي يمن الله به على أوليائه : 5لت هو 
الو الطب . 

البشرى للصابرين: 

خامساً: قوله تعالی : « واتبأوتکم کی من وض وجوج وقي تِن الأمَوَلِ 
دجمو € اوک عَم صلوت من ديهم َة كهك هم اهدو [البقرة: 
10۷_100[. 

يخبر الله المؤمنينَ أن حياتهم قائمة على الابتلاءِ والاختبار والامتحان» 
حتی یوطنوا أنفسهم على ذلك» ويستعڌوا لمواجهته» ولا يُفاجؤوا به. وهو 
سبحانه سيبتلي المؤمنينَ بشيءٍ مِنٌ الخو والجوع » ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات . 

ويدعوهم الله إلى مواجهة ذلك كله بالصبر والاحتساب» وكلّما أصابتهم 
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مصيبة ؛ في أنفسهم أو أموالهم» أو هلهم آو ممتلکاتهم» یتذگرون انهم عبادء 
خاضعون لله » وأدً حياتهم في الدنيا قصيرة زائلة» وهم راجعونً بعدها إلى ال 
ويقولون: إنالهء وإنًا إليه راجعون. 


وصبرهم على ما يواجههم من ابتلاء اټ ومِحنِ» يدفځهم إلى الثبات على 
8 ا والثقة بما عنده» وإشغال أوقاتهم بطاعة الله ء وعبادته» 


هؤلاء العباد الصابرون» يأمرٌ الله وله ا ن ا پبشرهم : 8 وسر 


کا ا وغل سا 


والبشری للصابرين مطلقةء عامةٌ شاملةء تشملٰ کل خیر وفوزٍ وفلاح» 
يبشّرون به في الدنيا والاًخرة. 


وکما أ صبْرَهم زا ضروريٌ لهم في حياتهم» يتزوّدون به في قطع الطريقي 
إلى الله وتحمل مشقاته وابتلاءاته ومحنه كذلك البشری من الله حافرٌ کبی ر لهم» 
يدفعهم إلى مزيدِ من الجهد والاجتهادء والصبر والاحتساب. 

وفرق بعد بين مَنْ يصب على البلاءِ رغم أنفه» وهو یائ قانط محبط › کاره 


لحیاته ومسيرته» وبين مَنْ يصبرٌ على ذلك وهو مستبشڙ فاعل» إيجابيٌ نشيط› 
يستعذب المصائب› ویستمتع بالمشقات»› والبشری تملا عليه حياته !!. 


البشرى للمؤمنين المجاهدين: 


سادساً: قوله تعالی ٥#  :‏ آله اشر ے المزّمیی اسم وتوم 
پک ے الک کرڑرے د سیر اہ کنا کرت تیر ع 
ألوَرسةٍ و الیل شان وسن او یھو مر الله ماس سَسَبشروا یی کم لی زی 
بای بف وللت هو ألَقوز ألمي 9( ك کے الصہڈوت آسہڈرت 
الست الوت السجڈوت آل مرون بالمعروف والکاهوت عن 
الڪ ر وا لسفظون دود ا ا [التوبة: .]١١١-١١١‏ 
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أكرم اله المؤمنين الصادقينء بان اث شترى منهم أنفسهم وأموالهم» وجعل 
ثمن هذه الصفقة الجنة› ُدخلّهم فبها منگمین مکرٌّمین؛ ر قة تسليم الأنفس 
والأموال المباعة» هي جهادُهم الصادق في سبيل الله» وقتالهم المستمؤ لأعداء 
الله . 

وأكرم الله المؤمنين الصادقين إكراما نخر بان جعل هذه الصففة الكيرة 
وغداً عليه حقاًء ألزم نفسّه بإنفاذه رحمةٌ وكرماً وفضلاًء وجعل هذا الوعدّ في كتبه 
الثلاثة المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن. 

ودعا اله هؤلاء المؤمنين إلى الاستبشار بقبول هذا البيع » الذي باعوه لله : 
فاسکبشروا برو یکم ری اعم ب کلت هو الو اة ي4 . 

وما أعظم أن يُجاهد المجاهد فى سبيل الله» ويقتحم الميدان» ويقاتل 
الأعداء» وهو مستبشڙ سعیدٌ مسرور» راض عن ربّه الکریم» موقن پإنجاز وغه 
العظيم»› مقبلٌ عليه بحيوية وتفاعل»› وشجاعة وإشراق! . 

ولا بد للمؤمنين المجاهدين من أن يتصفوا بالصفاتِ الإيجابية العظيمة› 
التي ذكرتها الايةٌ الثانيةء ليَصدقوا في البيعة› وينالوا الثم والجزاءَ والكرامة: 
التائبون› العابدون» الحامدون» السائحون»› الراكعون»ء الساجدون› الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . 

هؤلاء المؤمنون هم أكرمٌ الناس على الله » وهم أفضل مَنْ على وجْوالأرض› 
باهي الله بهم ملائکته › ويَحوطهم بحفظه ورعایته . 

ومن كرامتهم على الله» أنه يمر رسولّه ييا أن سرهم البشرى المطلقة : 
وتر المؤمدي€ . البشرى بالخير والتوفيتي في الدنياء والاستمتاع فيها بالحياةٍ 
الطيبة» وبالجنة ونعيمها في الآخرة! . ٣‏ 


البشرى بالفوز والربح والنجاة: 

ساہعا: قولہ تعالی  :‏ ما لز اموا لادک لی رز شک ن عتا آلی © 
زير ا وولو یدو ف سیل قو انرک شیک کلک کک لن کم کک )0 

لک ڈوک ویلک جک یری من کہا انر ومک کک ب ف جت مذ كك لو آلمطلي 9 
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a‏ و کے وو و سر صر س ع 


واخری جبونها نص ين آلو وفلح وريب وسر أَلْموْمك# [الصف : .]١١-٠١‏ 

أ الله رسوله ب بتبشير المؤمنينء في هذه السورة الجهادية (سورة 
الصف)»› وورد في سياق الحديثِ عن الجهادء باعتباره التجارة الرابحة المنجية» 
وهو السياق نفْسّه الذي ورد فيه الأَمْرُ بالتبشير في سورة التوبةء الذي تحدتنا عنه 
فى الآيات السابقة 

الجهاد تجارة رابحة» منجيةٌ من عذاب أليم» والقعود عنه خسارة ا 
ESE‏ 

وللجهاد نتائج ء عظيمة» وثمراتٌ باهرة» لا يمكنٌ للأمة أن تناها إلا به 
مثل مغفرة الذنوب»› ودخول الجنات تجري من تحتها الأنهار› و 
الطيبة في جنات عدن» وتحقيق الفوزِ العظيم والفلاج الكبير. 

رن ا الجهاد العظيمة في الدنيا تحفق 2 النصر من الله» والحصول على 


الفتح القريب . . والقعودٌ عن الجهاد لا يفت بلاداًء ولا يَجلبٌ نصراً» ولا يحررٌ 
وطناً» ولايدفع عدواً. 


N‏ خرة» يام 


بماذا ٠‏ يبشرهم بشری مطلقة» et‏ مظاهر الخيرء 
في الدنيا والآخرة» ومن أهمّها اكتسابٌ ثمراتِ الجهاد العظيمة» التي قررتها هذه 
الايات!. 

القرآن حريصْ على تبشير المؤمنين الصادقين › والمجاهدين الثابتين › دم 
ينالون البشرى القرآنية بيقين › فيفر حون وینشطون» ويؤدون واجباتهم» وهممهم 
عالية» ونفوسهم مشرقة› وآمالهم عريضة› e‏ 
ودس هواج اليأس أو القنوط أو الإحباط» يحدوهم فر تعالى: # ولا 


da‏ رورم 


تاتش وان فج آفهِ نم ل باتش ين فع أف إل لم۲ لفْروك€ [یوسف : : [AY‏ 


# FF #* 
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القسمالقان 


عورا في ورج 


س 
م 


http://kotob.has.it 


ا 
ال واا ن ورن 1 لاام 


سورة الأنعام مكيةء موضوعها الأساسئ هو العقيدة» فهي تعرض حقائق 
العقيدة» وتقدم الأدلةٌ على وحدانية اله وتقيمُ الحجُةً على الكافرين› وا 


هم عليه من كفرٍ وشرك»› وتبطل إشاعاتهم وشبهاتهم ضدً الحق» وتقود المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورة الأنعام في فترة حرجة شديدة» عاشنها الدعوة الإسلاميةً في 
مكة» وكانت أقسى الفتراتِ التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنين 
في شغ آبي طالب؛ وما أعقّبها من عام الحُزن» وإيذاء الرسول ب في الطائف» 
إلى أن كانت حادثة الإسراءِ والمعراج. 

كانت الدعوة الإسلامية محاصرة حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حيث اشتدً إيذاءُ وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثولّ عن 
sg ms‏ 

وأنزلَّث سورة الأنعام في هذه الفترة الحرجة» بهدفِ تعليم المسلمينَ 
الحجُة» وملء قلوبهم بالأمل» ورفع هممهم ومعنویاټهم وعزائمهم . 

ولذلك تضكَّتّت آيات السورة وُعودأقرآنيةً بهزيمة وعقاب الكافرين» ونصر 


المسلمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعود في الآيات التالية : 


ار ا OT‏ ءات َم لد اا عَنَبَا 
منیب ل قد گیا الي کا جات سوق ا i‏ کیا ما کاؤا ہو سمو 
[الأنعام: .]٠- ٤‏ 


تتحدّث الآيتان عن موقف الكفار من الحق» فقد تعاملوا معه بعناد 
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واستکبار» وکلَّما أسمعهم رسو ل الله ا آياتِ من القرآن» وفهموا ما فيها من أدلةٍ 
وحجج وبراهين» كانوا يُعرضون عنها عناداًء فلا يُقَرُون أنها من عند الله» ولا 
يۇمنون بأد القرآنَ کلام الله» ولا يعترفودً أن محمداً هو رسول الله ب وإنما 
کانوا يُكڈبون بالحقٌ الواضح» ویستهزئون بالرسول إا ویسخرونٌ من 
المؤمنين› ويزدادونً عداوة للح وأهله. 

وعندما کان بُخبرهم رسول اله ا بأنّه سينتصرٌ عليهم» يزدادون سخرية 
واستهزاءً» وتكذيباً للرسول ب . حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة مادية» فهم أكثر 
فة وعدذآ ومالا» والسلمون مستضحفرن فقراء أقلية لا يلكوت مالا ولا 
سلاحاً ولا كياناً» فكيفَ يهزمون أهلّ مكة الأقوياء» ويتغلّبون عليهم؟ . 

وقد توعُدهم الله وهددهم بالعذاب: ‏ ققد كذَبا الح لما جاءهُم سو 
کا نیما انوا ب س سز4 ون . 


والمعنى : كَذّبَ الكفار بالحقء ونقَوا أن يتتصر» E‏ 
وسوفَ ا الأنباءُ التي کانوا تکد برت و هزون ها وذلك غندها شتی 
الوعو د التي وعد لبها المؤمنين » والتوعُداث التي توعد اله بها الكافرين 


وإتيانٌ الأنباء إليهم» عندما تنشبٌ المعارك بينهم وبين المسلمين» وعندما 
ينصر الله المؤمنين عليهم . 

فهذه الجملة: وف اتيم انبا 
بالنصر» ووعيد للكفًار بالهزيمة . 


وقد تحققَ الوعْدٌ بعد بضع سنينَ من نزول هذه الآيات» وكان ذلك في 
السنة الثانية من الهجرة» على أرض معركة بدر» حيثُ نصر الله الحق» وهزم 
الباطل» وفقد الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبعين رجلا معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما أصاب المشركين في بدر ما أصابهم» أتتهم الأنباء التي كانوايستهزئون 
بهاء وتحقّقت الوعود القرآنية فى الآيات المكية» بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوّل 
الوعد القرآنى من صورته النظرية إلى صورته العملية. 


ا 


ef 


توا ما کاو بے س هزون 4 وعد للمؤمنين 
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الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 
ع 

انباً: قوله تعالی  :‏ وهم بهو نه وتوت عله إن هك إل اسهم َم 
يروك [الأنعام : .]۲١‏ 

تتحدّث الأَيةٌ عن جهود الكفار في محاربة القرآن» والوقوف أمام رسول الله 
با وبين نهم لن ينجحوا في ذلك» وهم الذين سيخسرون. 

کان زعماء وقادة الكفار يتهون أتباعَهم عن الدخول في الإسلام» ومتابعة 
رسول اللہ اء وينأون هم عنه» ويّبتعدون عن الإيمان به . 

وتعود الهاء في #عنه) على رسول الله بلا وما معه من القرآنِ والحقَء 
أي : ینھی زعماءٌ قریش أتباعَهم عن الإيمانِ بالرسول اف وغ باون رون 
تنه . 

لقد ارتكبَ هؤلاء الزعماء جريمَتيّن ن : الجريمة الأولى في حقّ أنفيهم» 
E‏ و عى الاما ا 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

وهدفهم من النأي والنهي القضاءٌ على الحقء وإبطال دعوة الرسول کا 
والتغلُبُ عليه» وهزيمته في النهاية . 

وأشارث e‏ 
قوله تعالی  :‏ وکال لذب کتروا لا معو يدا لقان ولوا فيد لعل تغل 
[فصلت : .]۲١‏ 

طلبَ قادة الكفار من أنباعهم اَن لا پستمعوا للقرآن» ا ف 
و وشوا عليه» لئلاً يسمعَّه الأخرون» لأنهم یون اَن يمن الآخرون به إذا 
اتترا E‏ والحلٌ عندهم هو اللغو 

هل يجح م الكفارٌ في اللغو والتشويش على القرآن؟ وفي إيقاف انتشاره 
عندما ينون وینادٌ عنه؟ وهل یمک أن غلبو ویهزموه؟ . 

اللجرات بالف وقد حسمت الاية السالة وقرّرت نتيجة حربهم 
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للقرآن» باتهم الخاسرون الهالکون  :‏ إن ية إل آشهم ومايند . 

وهذا وعد قرآنيٌّ قاطع» صيغ بهذه الجملة المحددة» حيث نفث إمكانية 
نجاحهم اواتفار ف وحصرت الهلاك بهم› ومعلومٌ أن اجتماع «إِنْ» النافية› 
و«إلا» الاستفنائية معا يدل على الحصر : # وإنيهيكن إل انش . 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

إن الكفارً في ااي و لجار واج ا 
ويجلبونٌ العذاب اف بأنفسهم» وي حفرون قبورهم بأيديهم› ولا ت 
المكر السيّن إلا بأهله. 

ولذلك نفت اليه عنهم الشعور بعواقب الأمور: « ومايشعك . 

إنهم حاقدون متوترون هائجون» بُحاربون القرآنً بعصبيةٍ وتشتج ونزق» 
وسن الخطط والمڙامرات› ویس دون مختلت الأساليب السات 
ویظتون نهم سينجحون في مَسعاهم» ا ا 
المساكينٌ أنهم سيفشلون في حربهم» وأ القرآنَ سيخرج منها قوياً ظافراً 
منصوراًء وهم الذين يَهلكون ويَخسرون وينهزمون. 

ولو كانوا يشعرونً في غمرة تخطيطهم وهياجهم» ولو کانوا یرون هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهم» فقد يتخلَوْن عنها. . 

وقد تحقَقَ الوعدٌ القرآنيّ في هذه الآيةء وسجْل التاريخ مصيرَ الذين كانوا 
ينهون عنه وينأوْنٌ عنه» ويطلبود من أنباعهم عدم الاستماع للقرآن واللغو فيه 
والتشويش عليه! ولنتذكرّ مصيرَ زعماءِ قریش» ونتائجَ حربهم للقرآن» ونتذکز 
نتاجَ جهود المنافقينَ والبهود في المدينة في حربهم للقرآنء ولک چو و اقرى 
الكفر المختلفة للقرآن» ونلاحظ خروج القرآنِ من کل حرب منتصراً ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تكذيب الكفار بالوعود القرآنية: 

ثالثاً: قوله تعالی : < دب پو قومك وهو لی فل لست عل بوکیلی 9 لکل تار 


4 لے ہے بے اجو 


مُستقَروسوف تَعلَمَونَ [الأنعام : .]٦۷- ٦١‏ 
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ا ا 
جد من تکذیب قومه بمامعه من الحق. 

يقو الله له: لقد كدب قومُّكَ الكفارٌ بالقرآنِ الذي معك› مع آنه الحق من 
عند اله» وکل ما فيه صوابٌ وصحیح» ولا باطل فيه . وعليك أن تقول لهؤلاءِ 
الكافرينّ المكذبين : آنا لسث وکیلاً عليكم . أي : لا يجب عَلَيّ قذف الإيمانِ في 
قلوبکم › وٳدخالکم في الالام بقوة وٳکراه! إل واجبي هو في دعوكم وتذكي رکم 
ونصجكم» وإقامة الحجّة عليكم» فان استجشم لي کنتم فائزین» وإِنْ رفضتّم 
دعوتي کنتم حاسرین» ولا يضؤني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الكفار بالحق» تكذيبُهم بالوعود القرآنية» التي كانت 
اا ا ی ا وتجزم بانتصار الحىّ 
وهزيمةالباطل» في وقتٍ كان فيه الكفار في مكة غالبين مسيطرين » وكان المسلمون 
مستضعفين معذبين › فعندما كان الكفارٌ يسمعونً تلك الوعود كانوا پسخرون 
sS E‏ ق ى تلك الوعود: ۾ لڪل تبر 


E 


E‏ الذي يهم صاحبه . . واستقرار النباً تحمَقّه 
الواة قع» في صورة عمليةٍ واقعية مشاهدة. 


استقرار وتحقق الوعود القرآنية: 

المرادٌ بالنباً الوعود القرآنيةٌ الجازمة بانتصار الإسلام وهزيمة الكفر في 
المستقبل» والمراد باستقرار النبأ تحفقُ هذه الوعود على الأرض. 

مثلاً: قول تعالی: ٭ هرم لمع ووا لون أل [القمر : ]٤٥‏ نبأء يتضمَن 
وعدا بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين . واستقراره في غزوة بدر» حي هزم 
الكفارٌ فعلاً. 


راکو رم 


وق ا 3 تبت يآ ى لھپ َب 9) ا اف عة مالم وسا 
ڪَسَب ل سَيصل تارا دات هب )4 [المسد: ]-١‏ نباء يجزمٌ بوفاة أبي لهب 
على الكفر» ووعيد له بألّه سيعدَّبُ في النار يوم القيامة . . وكان استقرارٌ هذا النبأ 
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في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حیث مات كافراً مهموماً حزيناً. 
وبذلك تحقق ت e‏ وله استقرار آخر يوم القيامة› حیث 
سید ل اللآبا لهب نار جهنم 


وبعدما جزمت اليه باستقرار أنباء ۽ القرآن» وحم وعوده عملياً في 
المسقل؛ مدت الم ن الاي دافاو ان ويجعلونٌ وقوعها 
مستحيلاً» فقالت لهم : % وَسوف تعمد . 

أي : أنتم تكذبون بأنباء القرآن» وتَجُزمون أتها لن تتحقق» وتوقنون أنكم 
ستغلبون المسلمين» وتنتصرون عليهم» أنتم في ذلك جاهلون» لا تعلمون ولا 
تشعرون» ولا تعرفون ماذا سيكون في المستقبل . . ولکنکم عندما ترو استقرار 
آنباءِ القرآن وتحمَقَ وعوده» ستعلمون مقدار جهلگم وغبازکم» ومقدار 
خسارتكم وإحباطكم!! ولكن هذا العلم لن ينفعكم لاله سيكو بعد فواتِ 
الأوان. 

ولقد عَلمّ الكفارٌ استقرارً أنباء القرآن» عندما تحققت وعوذه في المعارك 
والغزواتِ بعد الهجرة» في بدر وأحد والأحزاب وحنين. . وعَلم الفرس والرومُ 
استقرارَ أنباء القرآنِ عندما انتشروا واستقرً الإسلام في المنطقة! . 

وسيعلمٌ اليهود والصليبيون استقرارَ أنباء القرآنِ وتحقَقَ وعوده» عندما 
ينتصر اللإسلام في المستقبل القريب إن شاء الله : # لحل بار مستقروسوف تعلمون 


الكفار موعودون بعذاب الله: 
رابعاً: قوله تعالی : وربکک الع ذو اً َحَحَة إن کا ر هڪم 
وفلف شد رڪم ايا کہا اتاک یں درز رر ءا کرت 0ت 


ماو ڈوے لات وما شر بجوت ەل لمو قوم لوال مکاتيڪُم ن ڪايل 
فسوف تلو من تت عة الذار انم نَم لا يقلح اموت ) [الأنعام : 
[o-۱‏ . 

هذه الآيات في سلسلة المواجهة بين الحقّ والباطل» والصراع بين رسول الله 
ية وبين المشركين في مكة . 

بُخاطب ال رسوله ا ليزيدَه إيماناً ويقيناً بانتصاره على أعدائه» وأَمَلاً 
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بادٌ المستقبلّ له ولدینه» يقول الله  :‏ ورک آل ذو ال4 فهو غن عن 
عباد ٠‏ جمیعاً» E‏ ولا يضره كر الكافرين منهم . . 
Eg‏ 
القرآن» رهم على طريقي الحقء وقبلّ منهم العبادة والعملّ الصالح» وتجاوَر 
عن ذنوبهم وسیئا 

e rO 
ر ا ا‎ 
. کیت‎ 


2 


ى : الل قوي قادر» فعَالٌ لما يريد وأنتم لا تعجزود الله» فإذا أراد 
کن واس ر ب ف دترا ا ر 
مُبطل لإرادته . 

وهو سبحانه قد فعلّ ذلك بالکفار المکذبین من قبلکې کو ور 
وثمود وقوم فرعون وغيرهم› حیث هلهم واستخلف آخرينَ بعدهم» وآنتم 
انفشكم أنشآكم الله من ذرية ونسل قوم آخرين من قبلكم El‏ 
کا 

۳ 0 ref elt 

وي دة الاب فول ال ولقد e‏ َا كما 
وجا تیم رس بالینتت ما کاو لتوا كرك زى ألقَوم لجرب A0‏ ا 
کیک ف آلأرض ب بدو لطر کیک تمو 4 [يونس i‏ 

ا 

آي : ا 2 و م 
محالة› وأنتم مهما ملكتم من القوة فإنكم لا تعزو اللهء لاطلا 

والذي وعدهم الله به أمران: 

الأ مر الأول : فشلّهم في حربهم للحقٌ في الدنياء وانتصار الح وامتداده 


وانتشاره» ورسوخه في حياة الناس ا 
حيثٌ حقَقَّ انتصاراتِ متواليةٌ على الكافرين. . كما تحمَقَ بعد انتقاله ية للرفيتي 


4 
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الأعلى» وما زال يتحققّ حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضدّ الإسلام والمسلمين . 

الأمرٌ الثاني : بَعْنّهم يوم القيامة» وحسابهم على جرائمهم ضدً الحق» ثم 
تعذيبهم في نار جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحقتي ما وعدَهم اله به في الدنياء كان الرسول بي حريصاً على 
العمل. ولذلك أمرَ الله رسولّه ن يقول للمشركين: « يموم عملا م 
مڪاتيڪم لني عامل سو نموت س كوت لم عَقبة لار إِنَمْ ا يع 

يّ: یا قوم! اغمّلوا على طریقتکم وخطتکم» وا ستمروا على نهجکم 

ونمُذوا ما تشاؤون من مخططاتکم وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضا عامل على مكانتي» وأتباعي المؤمنون عاملونً على مكانتهم» 
وسوف نستمرڙ في دعوتنا وعبادتناء ج عملكم وحربكم بالمواجهة 
والتحدذي» والصبر والثبات» ولن نتوقف عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحذينا 
وصبرنا. . 

ونحنْ نوقن أن المستقبلّ لناء وسوفَ ينصرنا اله عليكم» وعندما تنهزمون 
أمامّنا في المواجهاتِ القادمة» سوف تعلمون مَنْ كان الله معه» ومَنْ كان على 
الحقّ» ومَنْ تكونٌ له عاقبة الدار» ونتيجتّه النصرٌ والغلبة والتمكين! . 

وأنتم أيها الكافرون ظالمون» والظالمودٌ دائماً حاسرون» لألٌ سنَة الله 
تقرَرٌ أنه لا يمكنْ أن ينج أو يفل الظالمون! . 

وما قاله الرسول لا نقولّه نحن لأعداء الإسلام» من اليهود والأمريكان 
وغیرهم: : اعملوا على برنامجكم وخطتکم في حرب الإسلام والمسلمين» ونحن 
نعملٌ على مکانتنا وطریقناء وسوفَ تفشلودً في حریکم» وسینصرنا الله علیکم» 
وسيجعل لنا عاقبة الدار» والتمكين للإسلام» وعندما يتحققّ ذلك في المستقبل 
پإذن الله» سوف تعلمون مقدارَ خسارتکم وهزیمتکم وحسرتکم!!. 


%# %F  F# 
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المَّصّلالتادف 
الو ر رای ی وره الاعف 


سورة الأعراف مكيةء نازلة في الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي موث 
بها الدعوة الإسلامية في مكة› زالتي تخا عن بقض ا ما نها في المبحف 
السابق» الذي عرضنا فيه الوعد القرآنيّ في سورة الأنعام» ولذلك كان من أهدافِ 
السورة تفنيدٌ شبهاتِ ودعاوى المشركين» والانتصارٌ للحق» وتعليم المؤمنين 
الحجة» وملءُ قلوبهم بالأمل واليقين بانتصار الإسلام وأهله» وهزيمة الكفر 

محفت الشورة ذه الأهداف» عن طريتق (استعراضي) الموكب الإيمانيّ 
الكريم» الذي يقوده الرسل الكرامٌ عليهم الصلاة والسلام» في مواجه الكافرين 
المكذبين»› حيث كان سياق السورة المنتابع يتوف في (محطاتِ) خاصةء للعبرة 
ا بر فيها نهايةٌ كل جولة من جولات الصراع بين الحق والباطلء التي 
تحفَقَتْ تحققت في انتصار الحق› ونجاة الرسلِ وأتباعهم آلمۇمنين› وهزيمة الكفر 
وإهلاك الكافرين 


بدأ الاستعراض بقصة آدم عليه السلام ضدٌ إبليس» ومر بقصةٍ نوح عليه 
السلام »> ثم بقصة هود» E‏ > ثم بقصة لوط» ثم بقصة شعيب › عليهم 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفةٌ طويلة أمامٌ قصة موسى عليه السلام أمام فرعون» 
عرضت فيها لقطاتِ منوعة من قصة بني إسرائيل› وأدانتهم لخروجهم على شرع 
الله ! . 


ne 


ودل الاستعراض الهادف على حقيقةٍ قرآنية إيمانية» هي : هزيمة الباطلء 
وإهلاكٌ هله الكافرين» وفسَلُهم في جوا الى واتار الجن تراهلهة 
والتمكينٌ لهم في الأرض . 

ونود هذه الحقيقة المقرّرة للوعد القرآني من آيات السورة التالية : 
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الحديث عن الآجال الثلاثة: 


أولاً: قوله تعالی: وکل آم ل جل لذا جاه الهم لا سأرو سَاعَةٌ وذ 
ستقَدموت4 [الأعراف : .]١٤‏ 


تتحدَّتُ اليه عن أعمار الأمم وآجالها اذا ما ان ع امة وجا احلا 
انتهت وزالت . 

لقد جعل الله الحكيم للمخلوقاتِ آجالاً ثلاثة : 

أجل كل إنسان: 


١‏ - الأجل الخاصٌ بکل إنسان : حي حدد الله لكل إنسان عمره ودر له 
آچله فاد ا تھی عم ودنا اجه فة راما 

وقررت هذه الحقيقة المتفقَ عليهاء آيات عديدة من القرآن؛ منها قول 

2 وی اک ص و ص ln‏ ر بو 4 4ے 

تعالی : 3 لبوی الاَمُس ین مَوَتھکا وی لم تمت ف ماما سك آل فی 
یمرک وزز الات ل کر س ررر E‏ 

وإذا دنا أجل إنسان» وأ هملك الموتِ لقبض روحه» وطلبَ التأخير› 
فا ل ات ل لأنه لا وخر الأجّل» قال تعالى: : اومن اراک ین 
بل أن ان ادگ الوت قول ر ب ولا لي إل أجل ریپ ادف وا کن ين 
آلصیلجیت ا ون بور آنه فسا لدا جاه أجلها واه حير با نَمو 4 [المنافقون: 

a 


أجل كل أمة: 

- الأجل المتعلق بكلٌ أمة : فال هو الذي يوجد الأمّةء ويمكُنُ لها في 
الأرضء وتم علا بالعديد ن العم: ویطالبُها بذکره وشکره» و 
یحدد لهاعمرَهاء ويقدّرٌ زمناً معيناً لقوّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 

فإذا جاء أجل الأمةء أوقع ال بها أَمْرَه» وقضى عليهاء وذلك إكًا بتدمير ها 
وإهلاكهاء كما فعلٌ مع الأقوام السابقينء كقوم نوح وعاد وثمودء وإِمًا بإضعافها 
وإزالة نفوذهاء وتقلص سلطانها. 
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کما حصل مع الروم والفرس والهنود في الماضي› وكما حصل مع أمم 
قوية معاصرة؛ كالإسبان والطليان» والإنكليز والروس والألمان! . 

وتحدَّتَ القرآنُ عن آجال الأمم المحدَدَة في عدَة آيات» إضافةٌ إلى هذه 
الآية من سورة الأعراف. منها قوله تعالی : ٭ وما اکتا ِن قَرَةٍ إلا وها ركاب 
علوم )مايق من أمَ الها وما سرود [الحجر : .]٥- ٤‏ 

ومنھا قوله تعالی : # وؤ یواد اله الاس بظلوھر ما برک لیا من داب ون بورشم 
2 ر سے ر رب 4 ۰ سے کر e‏ س 
أجل سی إا جاء أجلهم لا مخروت سَاعة وَلايِسَكَمَيمود) [النحل: .]١١‏ 

أجل الحياة الدنيا: 


۳ الأجل المتعلق بالدنيا: فال خلق الكو كله بما فيه من سماواتِ 
وأرض»› ونجوم وکواکب» وشمس وقمر. وحدَد لهذا الكون عمرأًى وقضی له 
أجلأ فإذا جاءَ هذا الأجلٌ المسمّى المحدّد» أزال ال هذا الكودً» وأنهى الحياة 
الدنياء وقضى على الشمس والقمر والأرض والنجوم» ربذلك تنذأ الحاة الأخرة 
الدائمة الباقية . 


ما 
ی ر 2 ی ر رہ صجرے ع ے لے اہ 


قال تعال "۰ آنه الى رفع لسوت غير عبد تروتها م ستو على العرش وسر 
ےر رھ رر ہے چ Cr‏ 
الس والقمر کل رى لجل مَس [الرعد: ۲]. 

فالشمسلٌ والقمرٌ يجريان ملايينَ السنين» دود توقف أو عطب أو تلف» 
لكر اللهَحَدَد لهما أجَّلاً مسمى » إذا جاء أفناهما وقضى عليهما . 

قال تعالی : ما علقتا آلسموت والذرض وما یتآ إلا باي وجل شت 
[الأحقاف : ۳]. فالسماواث والأرض لهما أجل مسمّى معي محدّدء إذا جاء 
أفناهما الله وأزال الحياة الدنياء وبدأت الحياة الأخرة. 


تدافع الأمم وتعاقبها: 
وحديثٌ سورة الأعراف عن الأجل المحدّد لكل أمةٍء يقذَمٌ وعدا ناجزاً 


روم کے ےر مک ی وت 
لمل کاو سام قرغو ت4 


2 . 


2 و‎ 0 e 
وهذه اليه تقر حقيقة قرآنيةً تاريخية» حول (تعاقب) الأمم» وتدافيها‎ 
۷۹ 


http://kotob.has.it 


فيما بينهاء وتداوٌل 0 والزمان بینهاء فللامم أعمارٌ مثل الأفراد» فالإنسانُ 
EN‏ ثم یکو فی فشابا فکَهْلاً فشیخاً ثم عجوزأهرماًء ثم يتوفاءٌ اله . . 
وهكذا الأمم تنشأ الأمة وت تتحرك بحركة فتية» ويقوی سلطانهاء وتعلو كلمتها 
وتهابها ا ثم تکبرٌ وتشیخ› ٿم تهرم وتعجز» ر 
والسلطة» وتتحوَلٌ من القيادة إلى التبعية» فتذلّ لأَمةٍ أخرى» وتعجرٌ أمامها! 
وسبحان الباقي القوي الواحد القهار . 

لقد انتهت ا ران عا چا اجا رای ا لرا د ا 
ر ورو ا ی رر 

وانتهث في العصر الحديثِ أَممٌ كبرى عندما جاءَ أجلُها؛ کالفرنسیین 
والإنكليزء والروس والألمان واليابان. اوا و و 2 
تتحكم في العالم» ولكتها لن تكد مخلّدة» فال حدَّدَ لها أجل لاب أن بأتبهاء 
فإذا حان أجلُها آنهاها اله وأزالّهاعن مركز السيطرة والهيمنةء وهذا وعد نافد عند 
الله . . وسيرها الإسلام العظيم» الذي جعلَه الدينّ العالمين حتى قيا الساعة! . 


موسی يعد أتباعه بالفرج والنصر: 

انباً: قوله تعالې : وال لکا من كوم ورون آنذر موم ومو لق ثوا في 
رض ودرك و٤الهلک‏ ال سيل م ونی اشم وإنا وهر هروت 0 
قال موسی مومه و اسکھیٹوا بان ایروا ات ا لار رتو وھ من ب4 من عادو 


اموه لمر ا ادما جتنا قال عسی رکه 
ن د نالک 4 یللت عدو 2 و شلق ے ص م le E e‏ 4 


ST 

تتحدث هذه الآيات عن مشهدٍ من مشاهدِ قصةٍ موسى عليه السلام مع 
فرعون» ليأخذ المسلمون منها الدلالة والعبرة. 

وکان حدیٹ الآيات السابقة عن إیمان السحرة بموسی عليه السلام» 
ومفاجأة فرعو بذلك» وتهديدِهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

أما هذه الآياث فإنّها تتحدّثُ عن تهييج الملا لفرعون» ضدٌ موسى وأتباعه 
المؤمنين» وتحريضه على قتلهم» وتوعَدٍ فرعونَ بقتل أبنائهم واستحياءِ نسائهم . 
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وواجة موسى عليه السلام هذا الوعيد والتهديد» بدعوة أتباعه إلى الإيمانِ 
بالله» والاستعانة به» والتوكل عليه» والصبر على كل ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدَهم الفرح والخلاصّ والنجاةء فالأرضٌ لله وليس لفرعون» والله يزيل 
الطغاة الظالمين › ويورثها عباده المؤمنين الصابرين 

ولكنٌ بني إسرائیل کانوا متوترین تزقین؛ ضيقي الصدور› ف چوا 
لوصية موسى عليه السلام» ولم يأخُذوا ما َر سرهم به» وآذوه قائلین : # أوذیکا ن 
َيل ناتتا وَمًِبَعَدِماجتكتا . 

موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

ولك موسى عليه السلام لم يفقذ هدوءه وصبرّه عليهم › وأعاد لهم الشرى 

وھ 

والوعد بالخلاص والنصر والتمكين› > وقال لهم : ع عسی ربک أن 

ھلک وڪ وڪم ف الأرض َر ڪي تلود . 

لقد لفت موسى عليه السلام أنظارَهم إلى سر ربانية مطلردةء؛ هي سنه التداول 
زالرراة بن الام حيتُ بنهې انه الاک « مَة» عندما ينتهي عمرڙهاء زق الها 
ويأتي بأمةٍ جديدة مكانها > تخلَمُها في السلطةء وترتها في الأرض . 

ولقد طغى فرعونٌ وظلم» » فاس ستحق الهلاك والعذاب من اللهء وبنو إسرائيل 
آمنواء فاستحقوا الاستخلاف في الأرض . . وهذه ستَة الله! . 

وتابعَّت آياث السورة استعراض لقطاتِ ومشاهدء مما جُرى بعد ذلك 
لموسى وأتباعه مع فرعون: [1o-۱۳°]:‏ . وکیف کان فرعون بری تعذیبه لهم» 
وينک ي e‏ بالإيمان› E‏ عن بني a‏ ولا تشن فهم 

اة يورث بني إسرائيل الأرض: 

وانتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» النهاية المعروفةء 
المتفقة مع ست الله » في إهلاك الظالمين » وإنجاء المؤمنين . 

قال تعالی : # انمتا مهم ا عرفتم فی ال بام گدڏبوا ایتا ر ڪانوا عا 
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غیت ا وآورشا الق الت کا موت مرک الأرض معرب آل 
لرک فیا دمت مت ريك گ ١‏ الْحسی عل ب سيل يما صرروا ود مرد ا کا 
بتک رٹ وکرم ماک ار رشو 4 [الأعراف: [V7‏ 

انتقم الله من فرعو وجنوده» وأغرقهم في اليمٌء بسبب طغيانهم وظلمهم» 
وتکذيبهم بآياتِ الله » واستعبادهم لعباد الله . 

واستخلف بني إسرائيل في الأرض› وأورثهم مشارقها ومغاربَهاء وصاروا 
أصحاب السلطانِ والتمكين» بعدما كانوا في الأرض مستضعَفين» وكان هذا 
مکافاة لھم على صبرهم :ّت کلمت ربك ا[ 2 علب نویل بماص ر صروأچ . 

وامتحنَ اله بني إسرائيل بالاستخلاف والوراثة» لبنظر كيف یعملون. 
STR‏ ولم يكونوا على قَذرٍ المسؤوليةء و 
فحقَّت عليهم ستَة الله » التي حقَّت على مَنْ كان قبلَّهم! . 


وعد المسلمين بوراثة الأرض: 


وذكر الله للمسلمين المستضعفين في مكة هذه المشاهد» ليدم لهم البشرى 
بالفرج» والأَمَلَ بالخلاص» والوعد بالنصر والاستخلاف والتمكين . فقد كان 
الصحابة في مكة يمرّودً بمر حلة الاستضعاف » التي لا بد من تجاوًزهاء بالاستعانة 
بلله» والصبر على البلاء» والتي ستقودُهم إلى مرحلة الاستخلاف والتمكين» 
والانتصار على أعدائِهم الكافرين 

E SS GO 


ا 


. ل کے و ن‎ ۹% ea 
الوعد فيمابعد.‎ 
وعندما يقفٌ المسلمون المستضعَفونً المضطهدون. أمام هذه الآياتِ من‎ 
. قصة بني إسرائيل» يأخذون منها هذه الإشارة الواعدة بالفرج والتمكين!‎ 
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القَصّرالتالكف 
الوعا ق رای في ورذرواں 


O: 

سورة يونس مكية» أنزلثت في الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي موث بها 
الدعوة الإسلامية في مكة» ولذلك هدَفث إلى تسلية ومواساة الرسول با على 
ما يجده من آذى قومه» وإلى تقديم البشرى والأمل» للمسلمين المستضعفين› 
ورفع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازماًبأنّ الأمل لهم » والمستقبلّ لدينهم . 

وتضكّنث آيات السورة وعدا قرآنياً بالتمكين للمسلمين› ووعیداً وتهدیداً 
بالهزيمة والخسارة للكافرين . ومن هذه الآياتِ الواعدة ما يلي : 

سنة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين: 

ٍ ۳ ر ی 
ولا - قوله تعالی: * وقد ها الْقروة ِن كبلك لما ظلموا وجات 
رر ر و £ e‏ و . کک م ر 

رسه ایت وما کاو ویوا ککرك زی لموم امیت 9ے جملت کم کیک فی 
لاض من بعدهم لتنظر گی تَمَمَلودَ4 [یونس: ۱۳ ۔-٤۱].‏ 

تتحدّث الآيتان عن السكَّة الربّانية فى إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين»› 
والسّة الربًانية في استخلافِ الأمم وتوارثهاء وتداول الأيام بينها. 

فال اهلك الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وكذّبوا 
الرسل› وظلمواالناس› واضطهدوا المؤمنينَ المستضعفين . 

وال جع الأجيال الجديدة خلائف في الأرض» من بعد تدمير وإهلاك 
الظالمين» وابتلاهم بالتمكين» لينظرّ كيف يعملون. فإن آمّنوا واستقامواء 
حافظوا على الإنعام الراني» وأدام اله عليهم التمكينَ والتأييد» وإنُ طغوا 
وأجرموا حقَّت عليهم سََة الله » وأهلكهم كما آهلك الظالمين من قبلهم . 

وهذا وعد للمسلمين بالنصر والتمكين» ووعيدٌ لكفار قريش بالإذلال 
والهزيمة. . وقد حمق الله للمؤمنينَ الصابرينَّ وعَدّه بالنصرء وأوقع بالكافرين 
وعيده وتهديده» بما حصل في الغزواتِ الجهادية الإسلامية . 
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تحدَي الكفار بالقرآن: 

ثانباً - قوله تعالی ؛ : وما کان لدا لمران أن قاری من ذو آ وک صربق اَی 
بين يديه وََفَصِيل الکتي لا رب فيه من َب ملين 9 آم ولون ارده ل أن يشوك 
نلو ودعو من اتشر من دوب أ إن E ES 0 E‏ 


با تم اويا کڌلك كدب ایی ن لیے کانظر کیک کات عة ایآ4 [یونس : 
[4v‏ 

تقر اليه الأولى أذ القرآنَ كلام اله وله لا یمک ان يکود مفتری من 
دون الله » وهو مصدّق للكتب الربًانية السابقة كالتوراة والإنجيلء وقد فصل الل 

فيه کل شيء» وکل ما فيه حقٌ وصدق وصواب . 

وتبطلٌ الاي الثانية مزاعم الكفار ضدً القرآن» فهم يتّهمون الرسول ية بأنه 
افتری القرآن واختلقه» ونسبّه إلى الله افتراء . 

ولذلك تحنهم الاي بان طلبَث منهم الإتيان بسورةٍ هي مثل القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلوبه» والاستعانة بمنْ بُریدون ویستطیعون» فإن نجحوا في 
ذلك وقدّموا السورة المطلوبة» كانوا صادقين في كلامهم» وكان القرآن مفترى»› 
وليس من عند اله» وإ عَجّزوا عن ذلك كانوا كاذبين في مزاعمهم» وثبت أن 
القرآنٌ من عند الله» وأ محمدآ هو رسول الله بيا . 


تكذيب الكفار بوعود القرآن: 
أما الايةٌ الثالغة فإنها تد تتضكَنٌ تهديداً ووعيدآللكفار بالعقاب» ووعدا مشرقاً 


تصفٌ الأيةٌ الكفارَ بالجهل» الذي دفعَهم إلى التكذيب بالقرآنِ جملة 
وتفصیلا : ٭ بل دبوا یما ر حيطوا ويد )4 €. . إنهم لم بُحيطوا علماً بالقرآن» ولا 
بمعانیه ومضامینه» فکيف كبوا بشيءٍ يجهلونه؟ . 

ومن الحقائتي القرآنية التي لم بُحيطوا علماً بها فكدّبوها» وعودُ القرآنِ 
بالنصر والتمكينِ للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين. ات 
قطعَت تلك الوعود» فاستَبَعَّدوا تحفَمَهاء وأنكروا وقوعَهاء وكدًبوا بهاء وتساءلوا: 
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هل من الممكن أن يتغلّبَ عليهم المسلمون وهم مستَضَعَفون أمامَهم؟ لا يملكونً 
قوة ولا سلطاناً ولا أرضاً؟! . 


ترد اليه به على تکذیهم» واستبعادهم تحققَ الوعود القرآنية» بقولها: 

وک با أو ا . وهذه الجملة وعيدٌ وتهدي لهم » بقرب وقوع العذاب بهم! . 

«لكًا»: حرف إطماع» يدل عل قرب تحفّي وقوع ما بعدَها. . وهي حرف 
ج يجزم م الفعل امعان بعده» و«يأتهم» : مضارع مجزوم› وعلامة جزمه 
حذف حرف العلةء أَصلّه «يأتيهم» . والضمير «هم يعو على المشركينء وهر 
في محل نصب مفعول به مقدَّم» و«تأويله»: فاعل مؤخر» والضمير فى «تأويله» 
يعود على القرآن. 

فع ٠‏ : وما يأ م تاوا 4 :لم يتم تأويل آياتِ القرآنِ الواعدة بانتصار 
المسلمين؛ وغزيمة الكافرين ٠‏ ولذلك كذت الكافرود بها: 


معنيان للتأويلٍ في القرآن: 

ما معنى التأويل هنا؟ . 

التأويل بمغتى بيان الحاقبة وآلمال» أو رَد د الشيءٍ إلى غايته المرادة منهء 
وتحديدِ معناه الصحيح› أو ماله الدقيق . 

والتأویل في القرآنِ له صورتان: 

الأولى - صورة نظرية: تقوم على إزالةٍ اللبس والغموض عن الكلام» 


وذلك بحمله على نصٌ آخرَ صریح › واضح محکم» ورده إليه . وهذا هو تأويل 
الآياتِ المتشابهاتِ القليلة في القرآن» وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريق 


حمُلها على الآياتِ المحكمات الكثيرة فی القرآن . 

الثانية - صورة عملية مستقبلية : وذلك ببيان العاقبة والمآل للآية» فعندما 
تتحدّث الآيةٌ عن مر مستقبلئ قادم» یکون حدیٹها وعدا نظرياًء وعندما يتحقی 
ml‏ يكون ذلك الوقوعٌ تأويلاً 
لهاء لأنه به يت يتحقق مآلها . 
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التأودل العملي للوعو د القرآنية بالنصر: 

الوعود القرآنية في السور المكية بانتصار الحقّ وإزهاق الباطلء كانت 
وعوداً نظرية مجرُدة» وهذه الوعود تحتاج إلى «تأويل»» ئ تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبيتي على الأرض» فوقوعها على الأرضٍ تأويلٌ عملي لها . 

ل الوعدَ القرآنيّ في قوله تعالى في سورة القمر: سبرم آل ورلو 
ڑوے 
الد وعد نظري» قطعة القرآنُ في مكة . . وقد تحمَقَ هذا الوعدٌ في غزوة بَذرء 
فکان وقوعه وتحففه «تأویلاًه له» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
افخرفت تاريل الا يوسا بالك كان تاريل الاه تحن مضمرها على 
الأرض . 


َه 


إذن معنی قوله : وما اتم تم تأوي 4 : لم قحف حتى الآن الوعوذ القرآنية 
ا ر اک ودل ا ماو 

واختیار حرف الإطماع «لما» مقصود» لاله ل غل فب مجیءِ ذلك 
التأويل» وقد أتاهم تأويل تلك الوعود القرآنية في غزوةبدرء ومابعدها. 

: كلما أي أرب قول الأب بعد ذلك‎ E 
. كدلك کذب ال ن لھ کانظر کیت کات عة اوت4‎ 

أي : كما كَذّبَ كفا مكة بما لم يحيطوا بعليه من معاني القرآنء ووعوده 
وأخباره المستقبليةء كذلك كدب الكفارٌ السابقون بما خبرهم به رسلُهم. 

فماذا فعل الل بالكفار المكبين السابقين؟ لقد أهلكهم ودم e‏ وبذلك 

هم تأويل الأخبار والوعود التي كبوا بها. . وبذلك كانث عاقبة الظالمين 
e‏ . فانظر كيف کانٽ عاقبتهم» كفا ال 

e 

E o‏ لأ تأويل 
آياتِ الوعيد والتهديد للكفار» معناه انتصارٌ المسلمين عليهم. . وهذا ما حصل 
في الغزواتِ بعد الهجرة» التي انتهت بفتح مكة. 
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انتظارٌ الكفار العذاب: 


sACE لے ص ت ر ص“‎ rT 
الا قوله تعالى : لکل تروت إلا مل ايام اریت لوأ من بهم فل‎ 
کانظرا ای معکم ے المنطریت () ٹر نی رسکتا اریت اموا یك سی‎ 


.]۱١۳_۱۰۲ [یونس:‎ € E 

في ها تين الاَيتَيّن وعيدٌ آخر للكافرين بالعذاب» في مقابل وع جديلٍ 
للمؤمنين بالنجاة والفرّج 

ماذا ینتظرٌ الکفارٌ المکذبون؟ وماذا يتوقعون اَن يحصل لهم؟ وهم يعدٌبون 
المؤمنين» ويكذبودً الرسول بلا ويُحاربون الإسلام! . 

لن يحصل لهم إلاً مل الذي حصل للكفار المكذبين المحاربين من قبلهمء 
کرو و واوو ورود لان هذه سنه الله التي لا تير ولا تتبدّل ا 
حارب الحقّ فهو مهزومٌ لا محالةء وتنتظره ه في النهاية عاقبة سيئ مظلمة . فكفار 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة » التي وصَلَها الذين من قبلهم! . 

ولذلك أَمَرَ ال رسوله ب أن يقول لهم: * کانطرةا إن ممم يت 
السْسّظرت) . 

أي : انتَظروا أن تَرَوا أياماً سوداءٌ قاسية» مث أيام الكفار الذين من قبلكم» 
وانتظروا وقوع العذاب بكم» > فإنه آتيكم لا محالةء» وانتظروا انتصارَ المسلمين 
علیکم» وانْتَظروا إذلالكم وهزیمتكم . 

وأنا معكم من المنتظرين» أنتظرٌ تحققَ هذا كلّه» تحمَىَ الجانب السلبىّ 
علیکم» وتحقق الجانب الإيجابيّ لي ولأباعي . : 

انتظارٌ المؤمنين النصرَ و النجاة: 

وقد ذكرت الاي التاليةٌ ماذا ينتظرٌ المؤمنون» وماذا يأمّلون من الخير عند 


2 


e‏ ر یی رشنا 
ودی اموا كدلك حمًا ع كاج لموم . 
وهذا واضح في القصص القرآنيّ› الذي كان يحدَد هذه النهاية لقصة كل 
نبي مع قومه» من نوح إلى هود وصالح وشعيب وغيرهم» عليهم الصلاة 
AV‏ 
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والسلام» فالله كان ينهي المواجهة بين الرسولِ وقويه» بإهلا الكفارٍ المعادين 
وإنجاءِ الرسول وأتباعه . فهذه سَة الل التي لا تتخلف . 

وقطع الله وعدا جازماً يإنجاءِ المؤمنين» على اختلاف الزمان والمكان: 
ل كدلك حقّا ع تاش أَلمرمِِين4 . 


ن e‏ 0 
الل لا تُخلف الميعادء ووعده ناجرٌ نافذ» فإنجاء المؤمنين عند إهلاك 
الكافرين أمْرٌ قدَرَّه الله وأنفذه وأمضاه» وتفضل على المؤمنين بإخبارهم أنه حن 

عليه» وجعله الله حقاً عليه تکماً منه وفضلاً سبحانه . 
وتحقق ما في الايتيّن من وعيدِ وتهديِ للكافرين› ووعد مشرق للمؤمنين› 
وذلك فى الغزوات الإإسلامية بعد الهجرة. 
۳ ی . 5 ل ا و 2 
وبذلك تحقَیَ ما کان ینتظره رسول الله هه من خير له وش لأعدائه: ‏ قل 
ہے وا چ رس ی سے 
انظ روا نی کم یت الستطرت) . 


بهذا اليقينِ الجازم بتحفّي وعد الله وانتظار تأويله في عالم الواقع» يتعاملٌ 
المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعدائهم من اليهود والأمريكان وغيرهم! 

الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد: 
رابعاً - قوله تعالی : « فليا الاس هڏ جاه ڪُم الق يِن ريم مَس ادى 


رو سے ا صا یر ر ا ر ر ر 


u‏ ہے ع رر 0رر 
اما دی لی وکن سل إا بل عا و ا ٠‏ 
مم رای ے ر رص رور وو ت 

الیک واصیر حى یکم الله وهو حبر کین [یونس: ۱۰۸ -۱۰۹]. 
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هاتان الآيتان خاتمةٌ سورة يونس المكية» التي ريد تثبيت المؤمنين على 
الحق» وملء لوبهم بالأًمل واليقين» وتقديم الوعود الصادقة لهم بالنصر 
والتمکین . 

يمر ال رسولّه ية أن بلغ دعودّه للناس جميعاًء وأ بقيم عليهم الحْجّة» 
ويقولً لهم : أنا رسول الله إليكم جميعاًء وقد قدَّمْث لكم الحق» وأقنْث عليه 
الأدلّةَ والبراهين» وبذلك انتهث مهمتي عندكم» والخطوة التاليةٌ عليكم» فإذا 
قبتُم الهدى وآمنثّم ؛ فلختم وفزتّم» وإ رفضتّموه كنتم الخاسرين» وأنا لست 
وكيلاً عليكم » ولا يجب عَليّ قذف الإيمانِ في قلويكم! . 
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ماذا يفعل رسول الله اة بعد التبليغ والبيانِ وإقامة الحجَة؟ ماذا يفعل وهو 
ینتظرٌ تحقق موعود الله؟ . 


کان ينتظرٌ تحقَ موعود الله» عندما قال لهم : فانظروا انی معکم بے 


م a E CSR‏ ا 
الستَظرت) وهو في فترة الانتظارٍ ينفذ ويطبَقٌ قول اله له : * ايع ما وى إل 
ری ے ر اسا ںو رور و 

واصار حى يکم آله وهو حير لكين( . 


قد آم اناري 

الأول: الّباعٌ شرع الله : تيع ما وى ليك 4 . وذلك بتنفيذ الأوامر 
والتوجيهات» التى أنزلهاً اله فى القرآن» والمتعلقة بالشعائر التعبّدية» والمشاعر 
الأخلاقيةء والحركة الدعوية» ومواجهة الأعداء» والصمود أمامَهم . 

الثاني : الصبر # اضر وهو صبرٌ عام شاملٌ مطلق» يدم زاداللمؤمنين › 
يثبتهم على الحقّ» ويدفعهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزيمة وهمةٍ وأملِ 
ويقین . 

وسورف یحکم الله بين المؤمنين والكافرين› وينهي المواجهة بينهم › 
ويُحققٌ وعدّه للمؤمنين» ويوقع وعيده للكافرين» وهو سبحانه خير الحاكمين . 

زادنا وحن ننتظرٌ تحقيق وعود الله لنا بالنصر» تنفيد الأَمْرَيْن المذكورَين في 
الآية : « يع ما سى لك َير € . . الاتباعٌ الجادٌ الصادق لشرع الله» والصبر 
الجميل» والانتظار الإيجابي» المقرونٌ بالبشرى والأمل» والجهدِ والعمل. 


# #F # 
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اا 
الو يرا یی سور هوو 


سورة هود مكية» وأنزلَّث في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحدثنا عن 
ملامجها من قبل » وهدفّث إلى ما هدقّث إليه سورةٌ يونس» والسور الأخرى 
النازلة في تلك الفترة» مع تميز كل سورة بشخصيةٍ خاصة» ذاتِ ملامحَ خاصةء 
وطريقةٍ خاصة في عرض موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 

وقامَت سورة هود بتثبيتِ النبىّ بيا والمؤمنين على الحق» وملء قلوبهم 
باليقين والأملء بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفر» من خلال استعراضٍ قصصِ 
الرسلِ مع أقوامهم»› وهم : نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعیب»› 
وموسى» عليهم الصلاة والسلام. وكان ترتيبُ ذكر الرسل وفق التسلسل 
التاريخي . 

والمذكورٌ من قصةٍ كل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيامٌ الرسول بتبليغ 
الدعوة لقومه» وذكرٌ موقفهم من دعوته» ثم استعراضٌ بعضٍ ما جری من حوار 
ونقاشِ بیته وبینهم› وتحدیه لهم» وإصرارهم على الكفر والتكذيب والعداءء ثم 
ذکه خاتمة قصته معهم» بإنجاءِ الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المكذبين . 


والهدفٌ من هذا الاستعراض» والتركيز على هذه المشاهٍ من قصة كل 
رسول» هو تثبيث المؤمنين على الحق» وتقوية هممهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحدّي» ولمْت أنظارهم إلى سَة الله في الدعوات» واستشرافهم الأَمَل الكبيرء 
I‏ 

وقد جاءث آياث التثبيت والتوجيه والوعد» في ذکر ما جری بین الرسل 
وأقوامهم» أو في التعقيب على إنهاء المواجهة بين الفريقَيّن. . ومن أشهرها 
مایلی : 
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العاقبة للمتقين: 

أولاً : في التعقيب على قصة نوح عليه السلام مع قومه» التي انتهت بإغراقِ 
الكافرين بالطوفان» وإنجاء نوج وأتباعه المؤمنين في السفينة» ثم إتزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان» لاستئناف الحياة من جديد . 

جاءَ التعقيبٌ على ذلك بقوله تعالى : ت من انا التب ہا لك ما 
کت تعلمھا نت ولا هرمک ین قبل هدا اصر إو اة مم4 [هود: .]٤٩‏ 

قول الله لسر له محمد کا : ما ذكرناه لك من قصة نوح من أنباءِ الغيب» 
أوحيناها إليك» ولم تكنْ تعلمُها أنت من قبل» كما أن قومَك لم يكونوا 
يعلموتهاء وورودٌ هذه الأنباء في القرآنِ دليلٌ على أن هذا القرآنَ ليس من تأليف 
مخلوق» إنماهو وحي منا إليك . 

وأمر الله رسوله ب بالصبر » بمعناه العام الشامل» لأ الصبرَ زاذضروري› 
في مرحلة انتظار النصر . 

وقررّت الا وا مطردة : إن ألعَقبة مسقت ) . اق ا 
المواجهة بين جند الحقّ وأصحاب 2 هي في إنجاءِ المتقين»› وإهلاك 
الكافرين› فالعاقة دائماً للمتقين› يمر الله عليهم بارج والنجاة والنصر 
والتمکين › وعليهم أن يستشرفوا المستقبل بيقين› وينظروا للعاقبة بثقةٍ وأملء 
وینتظروا تحقيق ما وعدّهم الله به! . 

سنة الله في الاستخلاف: 

ثانياً : عرضت آياٹ السورة بعضٌ ما جرى بين هود عليه السلام وبين قومه» 
وسجَلَّث بعض ما قاله هود عليه السلام لهم» ومنه انتظارٌه إهلاكهم واستخلاف 
آخرین مکاتهم . وذلكٌ في قوله تعالی  :‏ کان کولوا قد آبکفک با الث ہد کک 


EI کے‎ 


وولف ری وما کیرک ولا نض رونم سا [هود: .]٥۷‏ 


آي : الواجبٌ علي تبليغكم الدعوةء وإقامَةٌ ob‏ وقد فعلْتُ 
ذلك فان رفضتّم دعوتي» وتوليتم وأعرضتمء وأصررتم على الكفر والتکذیب 
والعداء فأنتم الخاسرون»› وبذلك تجنون على اسک > فالله سیدمرکم 
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س o f A‏ 0 
ویهلککم» کمافعل بقوم نوح من قبلکم › وأنتم لا تعجزون الله » ولا تضرٌونه شیا 
r » 2 2 ۰‏ ۲ * ن 0 
وسیستخلف الله قوماً غیرکم» یرثونکم » ويأتون مکانکم» فهذه سنه الله 
وقد حقَىَ الله سه » فأنجى هوداً والذينَ معه» وأهلك قومَّه الكافرين . قال 
تعالی  :‏ ولا جا آنا تا هودا الزن ءامنا مع َة متا ويم من عَذاب 
SS 2‏ ا رمو ۴ سر ای ا ن 4 و 4 ی ا 
يط 2 ولك عا دوا ایت ريم وعصوا رسام واتبعوا آم کل جَبّارٍ عنیدر 9 
ا 7 Î î ref AIAN‏ ےا او یوق کک ووی کر کے ے ا 
يعوا فى هاذو الدتيا عت ووم ألقيمة ألا إن عادا كقرواً رهم ألا بدا لعا قور هور » 
[هود: .]٦*-٥۸‏ 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


ثالغاً: ذکرت آیاٹ السورة بعض ما جری من کلام وحوار بین شعیب عليه 
السلام وبين قومه مدين . ومن ذلك صبْرٌ شعيب عليهم وتحديه لهم . قال تعالی : 
و A‏ 


قرم غل عل مکاتيڪم ان عل سو تت کوت س يايو عاب ريو 
رٽ هو ذب اربوا نی مڪ فيب [هود: .]٩۳‏ 

معنی : 3 عل مَکانیڪم) : على طریقتکم وخطتکم وبرنامجکم . 

بعدما بلع شعيبٌ عليه السلام قومَّه الدعوة» اتضحَ لهم طريقان : طريق الحق 
وطريق الباطل. الح الذي يمثله شعيبٌ عليه السلام» وأتباعُه المؤمنون» 

چ س 0 چ و 

والباطل الذي يمثله الملا من قومهء وأتباعهم الكافرون. 

N‏ 8 .#2 ا ك ا 

ولكل فريق منهما مكانه وطريقة وبرنامج عملي : برنامج عملي إيجابي»› 
يقومٌ على العبادة والدعوة والعمل الصالح» يقومٌ به شعيبٌ عليه السلام وأتباعه 
المؤمنون. وبرنامج عملي سلب خبيث» يقو م على الكفر والبغي والظلم والطغيان› 
ونشر الفساد والإفساد بين الناس» ومحاربة الحقّ وأهله . . وشتَانَ بين العمَلَيْن 

ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومه بقوله: % ومفَومِ أعَملوا عل 


س ی 


کا يڪم ي عليل) . 
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أي : كل ما يعمل» وفقَ خطته» وكلّ متا يسعى في إبطال عمل الآخرء 
فأنتم عاملون على هزيمتي والقضاء على دعوتي › وأنا عامل على نشر دعوتي» 
وعلى إزهاق باطلكم» والقضاءِ على سلطانكم » فاعمَلواء وأنا أعمل! . 


والمستقبل لنا وليس لكم» إننا ننتظرٌ ما وَعَدَنا الله به من النجاة والنصر» 
ر ظرٌ ما توعَدَكم الله به من العذاب» ونحنٌ نون أن هذا آتِ لا محالةء وعندما 
1 يحل ذلك بکم ستعلمون: سَوْفَ تشو س یایے عدا زیو وٽ هو 
ذب . 

واستمو شعيبٌ عليه السلام في تحديهم» فقال: « وأرَمَبوا ێي َعَم 
رقي . آي : ارتقبوا نهاية الصراع بيني وبينكم » ووقوع العذابٍ بكم» > فنا رقي 
أرقبُ ذلك» فالزمنٌ جزءٌ من العلاج . 

ولما شاء الله إنهاء قصة شعيب عليه السلام مع قومه» حقق الوعدَ والوعيد. 
قال تعالی : ٭ وکنا ج مرا تا شمیبا وازن ءامنوا مع وة کک 
طلا لی ابرا نی وروم یریت 9 گن نوفیا آلا بدا می گا بوت 
کا ‰-[. 


سنة اله في أخذ الظالمين: 


رابعاً: بعد استعراضٍ مصارع المكذبين السابقين› من و ي وعاد 
وثمود ومدين وقوم فرعون؛ جاءَ التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة کک 
درك من انبا آلقری َم ميك کک بنا ایم وکو کوم ید اا رما ظامتهم وک م 
اا ما أعنت عنم الهم الي يڌعويَ ِن دون آل ِن مء لما جام ا 


کک € وککللک َد ريك إا آ امد ألْقَرّى وهي طلم ل خد ا ال 
کی 5ف ر کی لمعاف عاب اار4 [هود: .]٠١١-٠٠١‏ 


تلخص هذه الآياث ما جرى بين جنل الحق وجنلِ الباطل > على مدارٍ التاريج 
البشري› E E as‏ وتبرز إهلاك الظالمين 
sS‏ او ا ی 
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ظلموا أنفسَّهم بكفرهم وطغيانهم» وعَجَّزواعن دفع عذاب الله لماوقع بهم . 

وهذه سََةٌ الله فى أَحْذ الكافرين المعادين للحق» على اختلاف الزمان 
والمكان» والله منتقم جبار» وأا للأعداء اليم شدید» يقصمُهم قصماً 
ويجعلهم عبرة لمن يَعتبر . 

ولك لا يعتبرٌ من ذلك إلا المؤمنون الصالحون» الذينَّ يخافونَ عذابَ 
الآخرة» ويتمتًعون ببصائر إيمانية هادية . أما الآخرون فإنه مطبوع على قلويهم» 
مطموسٌ على أبصارهم» لا يعتبرون ولا يثّعظون!! . 

وهذا التعقيبُ المقصود الهادفُ يقدمٌ للمؤمنين البشرى بانتصار الحقّ 
المشرق. وإسراع السير إليه بثباتِ ويقين . 

ويستفيد من هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلاف الزمان 
والمكان» لأنهم يعيشونَ فترة انطباتي السّةٍ الربانية على أعدائهم الذين 
بحاربونهم » ویفر حون بانطباق قوله تعالی : 8 وگدال ك أَخذ ريك إ5١أَحَد‏ الى وهي 


gre 

ظامة إن َد ايم يد4 على أولئك العداء! : 

أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمذين: 

اا ختمٿ سورة هود بذكر الهدفِ من ذكر أنباءِ الرسلي فيهاء واد 
ذلك على الرسول ييو والمؤمنين › وتحدى الأعداءء وتهديدهم بالهزيمة»› ووعد 

1 4 % ن س 7 ر ا . 

المؤمنين بالفرج والنصر› ودعولهم لانتظاره . قال تعالی : # ولا قص ملك منْ 
ص ص و ر ور ر رت م رصم کے ا ےل مرو ر 4“ سے ا 
أا الرس ما تبث پد فرادك وجاك فی هذه الح وَمَوعطة دى لومون )ول 
ل کا ومون آعَملوا عل مکاتیکم إا غود €9 وانظرةا إا مسرو ل ويله عيب 


کے 2 K ISS‏ 2 بے و ر رم کے 2 رت 
السموَت والأرض وله بر الامر کلم ايده ور ڪل علي وما رك ڪل عنَا 


2 e 


تعملون# [هود: .]۱۲۳-١۱۲۰‏ 


من فوائدِ ذكر قصص الأنبياء في القرآن» تثبيٹ فؤاد النبيّ بيا وقلوب 
الو هااا معرضلٌ لتطبيق سن اله على الواق ولان نهاياتِ 
القصص تدميرٌ الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا بشرى وأملٌ للمؤمنين› 
تطمئن به قلوبُهم . 
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وأَمَرَ اله رسولّه اة أن يتحدى الكافرين قائلاً لهم : آعملوا عل مکاتی کہ إن 


ولوت )اننظ روا إن منتطرود) . 

آي : اعمَلوا على طريقتكم وبرنامجکم» وابُذلوا جهدكم وطاقتكم في 
حربي وإبطال دعوتي» ونحنْ المؤمنون عاملون على مکانتنا وطريقتنا وبرنامجناء 
في الثباتِ على الحق» والوقوف أمامكم» وإبطال مكائدكم» ونشر الدعوة 
بينكم . . أنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعمل أقصى ما في طاقتنا. . 
والأيامٌ بينناء والمستقبل لناء والزمنٌ في صالجناء لأ الله معناء وسيهزمُكم 
وينصرناعلیکم . 

وانتظروا ما سيحل بكم في المستقبل » فنحنْ منتظرون تحقيق ما وعَدنا الله 
به» من الغلبة عليكم› ونح موقنون بحصول ذلك لأنه وعد الله والله منجڙ 
وقد ل الاد 

وكان الزمنٌ في صالح الرسول با وأتباعه المؤمنين» فما هي إلا سنوات 
معدودات» حتى كانت الهجرة إلى المدينةء وما هي إلا فترة قصيرة» حتى بدأت 
المعاركٌ مع المشركين» وانتهث بانتصار المسلمين» والتمكين لهم» وهزيمة 

وعلى المسلمين الصادقين المعاصرين› الذين يُلاقونَ الحربَ والعداوة من 
اليهود والأمريكان أن يقولوا لهم ما قالّه الرسول بل لكفار عصره: # أعَملوا ع 
مکات یکی إا ع وة ا( دارا نا مكرود . 


؟ 


# # 
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الفصّل خامس 
ايار سور لوف 


سورة يوسف مكيةٌ أيضاًء وأنزلث في الفترة المكية نفسها التي تحدّنا عنها 

ولسورة يوسف طريقةً خاصة متميزة» في تثبيتِ قلوب المؤمنين» وغرس 
الأمل واليقين فيهاء بتحقتی ما وعد لبه . . فالسورةٌ كلها تقوم على قصَةٍ واحدة» 
بدأت بالوعد» وانتهت بتحفقه في آرض الواقع› وتخلَلَّث آياتِ السورة إشاراث 
عديدة» للتأكيدِ على الحقائق القاطعة فيها . 


بدأت السورة بذكر رؤياء رآها الطفل الصغيرء رؤيا واعدة بتحقتي شيء له 

في المستقبل» ولما قصل الطفلٌ الرؤيا على أبيه بسَرةٌ بالخير» وجرت للطفلِ 

الات تا اا ستمرّث سنواتٍ عديدة» وانتهت الأحداث بتاويلِ عملي 

لتلك الرؤياء وتحقیتی ما وعده الله به . وفيما يلي إشارة إلى بعض تعقيباتِ السورة 
على أحداث القصة. 


ردا يوسف وهو صخیر: 


أولاً: رأى يوسف سجود أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له» وقصّ هذه 
الرؤيا على أبيه النبيّ يعقوب عليه السلام» فاستبشر الأب بها خيراً» واعتبرَها 
بشری من الله لابنه بمستقبل مشرق»› وأخبر نله بالك ليستشرفه ويسعى إليه . قال 
تعالى : * وكدلك بيك ريك ويلم ن ويل آلأحاويثِ ومد ممم ميلك َع الي 


و 


فوب گا تھا ل ابوك ن بل برهم تصق إل ربك یم کر ) ا 
عتبر الأب هذه الرؤيا وغداً من الله» بالمستقبل العظيم لابنه» وألقى هذا 


الوعَد لابنه» الذي استقرً فى داخلهء والأب والابنُ يوقتان بتحقق وعد اللهء 
لأنهما يؤمنان أن الله لا يُخلف الميعاد. 
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وعد الله لیوسف: 

ثانياً: بدأت الأحداث بداية مثيرة» لم يتوقعها الطفل الصغير» حيث فوجئ 
بحقَدِ إخوته عليه» إذْ ألقوه في غيابة الجْبّ» وبينما كان الطفل يعيش دهشة 
تأمرهم عليه» أوحی الله له بأنه سينجو من هذه المحنة» ویخرج منها سالماًء 
وسيأتي يوم يُذکرٌ فيه إخوانه بجریمتهم ضدّه. 


DET‏ چ روص ا 


9 ر ص و 7 ر سے و 
قال تعالی: لما ھبوا پو وأحمعوا أن علو فى عيبت أب وأوتا لَه 
راو ر Aor‏ 


نهم بارهم هدداوهم لامشعرد4 [يوسف : .]٠١‏ 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز: 

ثالثاً : أخرج الله يوسف من محنة غيابة الجْبٌ سالماًء وقد أن يُباعَ عبداً في 
مصر»ء وأن يشتريّه عزيرٌ مصر»ء الرجلٌ الثاني فيها بعد الملك» وهذا تمهيد 
للأحداثِ التي سيم بها يوسف» والتي ستقود إلى تأويل رؤياه» وتحقيتق ما وعدَهٌ 
الله به . ٤ ٠‏ 

وقد علَمّت الآياتٌ على استقرار يوسفَ عبداً رقيقاً فى بيت العزيز. قال 
تعالی : ( ولك مکنا لوش فی آلذرض ولمم من اويل آل ارين َة عاك 
عل قرو کی أ ڪر الاس لا یکوت ل وما بل شه دته حا وينما 
ولك ری آمن4 [یوسف : ۲۲-۲۱]. 

ال وساف رهي وها له الاقام فى بيت العرين :خت أكرمة 
الأخيرء› واش اا ا وفعل الله ذلك به» لله من تار حاف 
وتعبير الرؤى» وهذا كله تهيئةٌ للأحداثِ الأخيرة في حياه» التي يتحفَقُ فيها وعد 
الله له. ۰ ۰ 

وال غالب على أمره» يفعلٌ ما يشاء» ويوجدٌ ما يريد ويْقدرٌ الأحداث»› 
ورتب الأمور» لتحقيق ا وإنفاذ وعده» ولا پُعجرُه شيء» ولا قف أمامه 
مخلوق . ولك أكثر الناس لا يعلمونً هذه الحقائق الإيمانية . 

التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض: 

رابعاً: تعرَّض يوسف في بيتٍِ العزيز لفتنة امرأته الطاغية» التي طمحَت فيه 
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واشتهته» وراودته عن نفسه» ولکتّه استعصم بالله» واستعلی على فتنتها ا 
السجنَ ظلْماًء وليت فيه بضع سنينء وعلَمَة اله فيه تأويل الرؤياء أل لصاحبيه 
السجينيٰن رؤيا كل منهماء ثم وَل الرؤيا المثيرة الات الى اع اه وا 
بإخراجه من السجن»ء دالاتیان به إلهء وعندما اطماد إل الما > جعله (عزیزا) 
لف مهو د ارقن . وبذلك صار يوسف الرجل الثاني بعد الملك. . 

وقد علقت الآيات على ترتيب الأحداث بتقدير اله لتوصل يوسف غایه 
السلام إلى ما وصل إليه بتقدير الحكيم الخبير . قال تعالی : « قال اَجَملی عل 
ران رض إن فیط علي 9) وگدلك ما لوش ف آلذرض بسَبوا نپا حبَثُ 4 
ا ا ا وا ضيح اج انين 0 لكر الكخرة حر ادن امنا 
€ [يوسف : 0٥‏ -07]. 

هذا هو التمكينْ الثاني الكبيرء الذي مكته الله ليوسف»› وقد كان التمكير“ 
الأول صغيراًء حيث هيا له الإقامةً في بيت العزيزء أا في هذا التمكين فقد جعلّه 
الله على خزائن الأرض 

وهذاالتمکينْ تحقيق ميق استشرقه له أبوه من مستقبل واعلٍ مشرق . 


وبقي تحقيق وع i‏ إخوته» وتأویل رؤیاه حول سجودالکواکب له . 


یوسف دواجه إخوانه وتحقیق وعد اله له: 

اما ان ا ا 6 اة لدي الف ات اله و ارا 
معه على أله عزيرٌ مصرء ولا وج عند يواح منهم احتمال أن يکود هذا العزيز 
هو أخاهم الصغير. قال تعالی : # وجا إخوة يوسف قد ڪلوا علو فعرفهم وهم لم 
منکرون€ [یوسف : .]٥۸‏ 

وتتابعت الأحداث بينه وببنهم» حيث طلبَ إحضار أخيه الصغيرء واد 
أخاه بعد أن اهمه فتيانه بسرقة صواع الملك› وعاد الإخوة إلى أبيهم به وحزن» 
وطلبَ منهم أبوهم أن عدوا إلى مصرء وآ حرا من برا ر اغ 
ودخلوا عليه متعّبین» فَرَقَّ لهم ودَكَرَهم بما فعلوه به وهو صغیر» وتعرفوا علیه» 
وعفاعنهم . 
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قال تعالی : * ال هَل لمع ماعل يوست ایو إذ نش جنه اوت 9 الوا 
اوک لذبت بوسف قال آنا وف وھد ا خی د م الله ماتا ِم من ن وص یز 
إت لَه لايضي ع اجر ألْمحذك4 [یوسف : .]۹۰-۸٩‏ 

وعَدَةٌ الل وهو صغيرٌ ملقى في غيابة الجُب أن بُخبرهم في المستقبلِ 
بجريمتهم معه : « ايتا ل تهر بارهم هداوم لشرد . 

والاَنَ وبعدَ سنواتِ عديدة» لا يعلمٌ مقدارَها إلا الله» وبعدما صارَ الطفل 
رجلا كبيراً واعياً ناضجاًء يستلمٌ المركرّ الثاني في حكم مصر» حقق الله له وعده 
السابق» في الوقتِ الذي حدَده الله» والذي رَنَّبَ الأحدات التي توصل إليه» 
وها هو ينبٹهم بأمرهم السابق» وهم لا ټشعرون» ولا یتوقعون أن يکود عزیز 
مصر» الجالسٌ أمامَهم الآن» هو أخاهم الصغيرء الذي ألقوهٌ في غيابة الجُبّ» 
قبل سنين وسنين!! . وسبحانً الله الخالب على أمره» الصادق لوعده» المنفذ 


للإرادته 


الله يحقق ليوسف الرؤيا: 

سادساً: بعدما تعرَّفَ الإخوة على يوسف» أعطاهم قميصه بشارة لأبيهء 
وأمرهم أن يأتوا بأهُلهم أجمعين. . ولما دخلوا جميعاً عليه» حَرْوا له سَجُداً؛ 
الأحَدَ عشر أخاً وأبواه. . وبذلك تم تأويلٌ رؤياه» التي رآها قبل سنين عديدةء لا 
يعلمٌ مقدارًها إلا الله . 


رص چرصن م م Te‏ کے ر م م 
قال تعالی : ٭ ورفع يوه لی اعرش وروا لم سجدا وقال يتأت هنذا تأویل 
5 و ست ب ege e‏ س2 چ سے پا ت کر 
ر٥‏ یی من قبل قد جعلھا ری حًا وقد اَحسَنَ یج د خرجو من لسن وجاءَ يكم من البدو 
Al & e‏ م روس حر © 4ے ر ی ا ج ۳ 
ِن بعد أن َع ليطن بی بن خو إن ر يلي لما اء إن هو اميم اكم ) 


[یوسف: .]۱۰١‏ 
لقد كانت الرؤيا التي رآها وهو طفل صغيرٌ وعدا وبشرى من الله له» وبقي 
اا و غ ا وأحداث عديدة» 
A E e‏ و ا 
حتى المشهد الأخير» مشه تأويل الرؤيا عملياًء ودخول أهله عليه» وسجودهم 

ااا ولق ری 0 ل 6 ر هى سا 9 تحاف العاد 
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wed 


ثقة بعقوب بتحقدق وعد الله: 

سابعاً : كان أبوه النبئٌ يعقوب عليه السلام» يمن أ أذ الله ينجر ليوسفَ ما 
وعد» من خلال الرؤيا التي آراء إياهاء لأنه يوقن اا 6 
يوك أل يوسف آم في مکانِ خاصَ» EE‏ لکنه لا یعلم 
تفاصیل ما جری له› ولا یقدرٌ على تحدید مکاڼه ووصفه وتفاصیل حیاټه . yi:‏ 
يعلم ذلك لان هذا من الغيب» والنبيٌ لا بعلم من الغيب إلا ما علَمَهاللإياه» وشاءَ 
الله الحكيم العليم أن لا يُخبرّه عن تفاصيل ذلك . 

صحبح أن يعقوب عليه السلام زد لفراق يوسف» وتألمّ مما جری له 
وشکا نه وا نه وآلمه إلى اله وآ انه رآ لُه وکظْمٌ مصابه على عيتیه. . لکتّه 
لم يفارقه آملّه ویقینه» وجزمه أن ابه يوسف محفوظ بحفظ الله آم برعاية الله» 
لأ الله وعده بذلك» وال منج له ما وعد. 


ولذلك لما فقد أبناءًه الثلاثة كلف بقيةً أولاده البحتٌ عنهم في مصر» مع 
کک قال تعالی : ll‏ فا فککوا ین بوش وآخیو ولا 


النصر بعد الاستيئاس: 

ثامناً: كانت الآيات الأخيرة من سورة يوسف تعقيباً على القصة» وتأكيدا 
على بعض عبَرها ودلالاتها. 

ومن تلك الیات قوله تعالی  :‏ وما أرساتا من بیت إلا رجالا و لم 
ن أل افر آفار يوا ف الأرض ي کک کے کو زين ين لهم 
ودار رة حر لازت انرا أا فلاتميوة 3 ى 2 2 سی الرس ونوا امود 
کو اف ا د ا ر ا م عي انرم اشر [بوسف: 
1-۹. 

خير الآية الأولى عن جنس الرسل» وأ الله اختاهم رجالا » فلم يجعل 
امرآة ية . . ثم تلفت الاَية أنظارَ الكافرين › الذين كذبوا محمدا کل این 
الكفار السابقين› وتدعوهم إلى السير في الأرض› للوقوف على آثارهم» ومعرفة 
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ما جرى لهم» ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلٌ ذلك يدفعهم للتخلي عن ماهم فيه من 
کفر وتکذیب وعناد. 

وهذا تهديد للكفار» E‏ ستمروا على ما هم 
عليه» وقد حقَىَ الل في کفار قریش وعيده» بان هرَمَهم وأذلّهم على يدي 
المسلمين في الغزوات الجهادية بعد الهجرة. 

أما اليه الثانية فإتها تش تشيرٌ إلى ستة اله في الدعوات» فقد قَدَرَ سبحاته أن 
يعیس ا والدعاة في شدائدً ومحن وابتلاءات› وان يزداد ضغط الكفار 
aE‏ وکان الرسل يواجهونَ هذا بالصبر والثبات»› واليقين بالفرج والنصر› 
والتصميم على الدعوة والمواجهة وتحدذي الكفار. . 

وكان الله الحكيم العليم يور النصر» فلا يمن به على الرسل وأتباعهم إلا 
بعد أن «يستيئسوا» ويبلغ بهم الضيق والكربٌ مداه. . ولكنٌ النصر كان يأتي في 
النهاية › حيث كان ينجي المؤمنين ويدمَرٌ الكافرين . 

وهذا وعد من الله للرسول بلا وأنبَاعه يَعِذْهُّم فيه بزوال الكرب» وانفراج 
الشدّة» وتحقق النصرء وهو ما حصل بعد الهجرة. 

انات الا خر من سور يوسا وغد بالسخفل الرق؛ والس رة كأها 
وعد عريضْ بالمستقبل الكبير للإسلام» وهذا ما استوعبه الرسول بل وأصحابه» 
وكان زاداً لهم على تجاوز الفترة الحرجة» ونيل النصر الموعود بفضل الله . 
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الفصلالسَارش 
الوواا آ نی ور ابام 


سورة إبراهيم مكية» أنزلّت في الفترة الحرجة نفسها التي تحدّنا عنها من 
قبل» وهي تهدفٌ إلى ما هدقفت إليه السورٌ التي تحننا عنهاء سور الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف» ولك سورة إبراهيم تحققٌ أهدافها بطريقتها 
الخاصة» ومن خلال شخصيتها المتميزة!! . 

موضوع السورة الأساسي هو المواجهة بين الحقٌ والباطل» الحق الذي 
يقدمه ويحمله الرسل» ويقودون أتباعهم في الوقوفي آمام الباطل وجنده» e‏ 
e Is‏ ا 
ا 

وضرب السورة مثلاً لأصالة الحقّ وقوه ورسوخه» وملا لضعف الباطل 
وهزاله» وتقدمٌ الوعدً الجازم بانتصار الح على الباطل. ونقفٌ الآن مع هذه 
المجموعات من آيات السورة. 


مما جرى بين الرسل 
ودمود م بمَدِهبّ ا ا ا ا بات فردوا 
pet‏ ن آنرکھھتر وکالرا إ٥‏ کترا ہما ارش لس ون 
ری © ۵ قات شل أن آله َك یر السَموت والذرض يدعوم عفر 
آڪم ين ڏو يکم ونو رڪم کک أجل شس الوا ن اشر ر بسر نارون 
أن دود اکا گت یبد اؤ اکا شلک ن مت لالت لهم سهم إن َس 
للا مشر ڪقذڪم ولک آله يمن عل من ياء ون کاو را کات لتا آن نایک 
TT‏ و )وما ٤‏ 
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وذ دسا شماتا وآ ورک لما یشو وَعَلّا اتو یتو وو 9وا الب 


ITP aS‏ لخر e kK‏ ا f K5‏ ن 
ص پک 2 آ e‏ ‌ ا 
کیک ایی 9 س ا عدم ذلك لمن حاف مقای 

تت یر وا تکشر رکب ڪا مکار کرب © دی جاردا 


هذه آیاتٌ تسع» تقد مشهداً للمواجهة بين الرسل وآفوایهم» وتسجل 
a‏ وتک يعض ما يجري بینهما؛ ر نهاية الكافرين 

وتعرض ستَة الله في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين»› الوعد 
المشرق بالنصر والتمكين» والوعيد الشديد للكافرين . 

يعض الحقائق التي تقررها الآبات: 

وليس المقامٌ مقام تفسير وتحليلي لهذ الآيات» ولذلك نشير إشارةً خاطفة 
إلى مافيها من حقائق ق دعوية»› ووخ بانتصار الحق: 

| بعت الله الرشل للأقوام السابقين» وأيدهم بالآياتِ البيّنات» الدالة على 
صدقهم» TS‏ وبلّغوهم الدعوة. 

۲ کان موقفت الأقوام الكقر والعناد» وتکذیب الرسل»› ومجاهرتهم 
بإعلانِ کفرهم بهم ۰ وشگهم في دعوتهم . 

٣‏ رة الرس على تشكُك أقوامهم» بأل دعوتهم واضحة مفهومة» يتعامل 
معها العقلٌ والقلب» ولا يشك بها أي صاحب عقل وبصيرة. 

٤‏ - أثارَ الكفارٌ د شبهة أخرى ضد الرسل»ء وهي آنهم بشر» ولا یکن أن 
پکود من البشرء فان د e‏ دعوی الرسالة› فلْيقدّموا لهم 

TT yS 
. رسلا فهذا ليس باختيارهم» وإنما هو من مر الله‎ 
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1 رد الرسل على طلب المعجزات الخارقة » بأل هذاعند الله » لاقدرة لهم 
عليه » فال يجري عليهم ما شاء من المعجزات» ويُعطيهم ما شاءَ من الآيات . 

۷ واجة الرسل أذى أقوامهم لهم بالصبر» والتوكل على الله» وصدق 
اللجوءِ إلى الله› والثبات على المواجهة»› والاستمرار في تبليغ الدعوة. 

۸ - لم يوافق الكافرون على موقفٍ الرسل» القائم على الصبرٍ والتوكلي 
والدعوة» ولذلك صعَّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييق عليهم . 

۹ - قدَمٌ الكافرون للرسل خيارَیْن لا ثالت لهماء فإمًا أن يَخرجوا من 
أرضهم ویغادروها إلى أرض أخری» وإئا ا لا غ د وا 
ضهم تهم 
ملة أقوامهم! أمًا أن يستمروا على دعوتهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
کا 

_١‏ لما وصلت الا بين الرسل وأقوامهم إلى ذورتهاء آنھی الل 
الأحدات بين الفريقين› u,‏ فأوحى إلى رسله أنه معهم» 
ووعدهم النصر والتأييد» وأنه نه سيهلك الظالمين الكافرين› ويجعل المؤمنين 

۱۱ ق الله لرسله وأتباعهم وعده» فأنجاهم ونصرَهم» وأهلكَ 
الكافرين» ودمرهم» وبذلك كانت نهايةٌ كل جبّار عنيلٍِ كافر هي الخيبة والخسارة 
والذلً في الدنياء والعذابَ في نار جهنم . 

السنة الربًّانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين: 

لقد حسم الله المواجهة بين الرسل وأقوامهم» بإهلاك الكافرين» ونصر 
ونجاة المؤمنين . 

ال ا ر ییک شیک لظلییت 9 وشت نکم الا ن 
e‏ 


وقد صدَقهم الله وعْدَه» عندما ا وطبَنَ ما وعدهم 
عملياً : ( سواوا ڪل جا جار عَبِید4 . 
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وقد أخبرنا الل في هذه الآياتِ عن هذه الحقائق تى الدعويةء» وأعلَمَنا بذلك 
الوعدِ الذي قدّمه للرسل» ونمَدّه لهم E‏ 
النظر إلى وعد الله ونشقّ بانطباقه وتحققه في الواقع 

سنَةٌ الله التي لا تتخلّف. أنه إذا ا قال أصحابٌ الباطل لأصحاب الحق : 
a vy‏ ف مِلَدٍ متا فإ اله يعد أنصار الح بالنصر» 
ویقول لھم : ( یکی آلشلییت 9 رکم آلأزس بن هة . 


ينهي e‏ ا 
E EE‏ 


SS‏ فیستخدمُها فی 
حرب الإسلام وجنوده؛ ن م ار ا ا ن ا 
للمؤمنين» الذي لا يتخلّف في أي زمانِ ومکان. 


وهذه النهايةٌ السوداء تنتظر الجبارين العنيدين من اليهود والصليبيين › 
وباقي الكافرين في هذا العصر» وسيرتهم الإسلامٌ العظيم» فهذا وعد الله العليم 
الحكيم!!. ۰ 

التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 

ثانباً : قال تعالی  :‏ ألم تر کف صرب آله منک مه طبه کشجرة َة 

e‏ ثڑق آڪکما کل جم بان ریا وش ب 


کا ت 


أا کاس ل د ا یک کک وجل و 
نا او ۶ر جيو Pasir‏ 


نالا کان قار لا بت اله لیے اموا اَل اللا 
فا ولا [v1‏ 

تضربٌ هذه الآياتٌ مَمْلّ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» ومَل الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة » وذلك ليتفْكَرَ الناسنٌ في هذين المثلّيْن . . 


الكلمة الطيبة هي الإسلام» والكلمة الخبيثة هي الكفر . 


« 
ڍا‎ 
0 veke 


Gf è 


م 


0 
تا‎ 
o. 
No: 
2 


والهدفُ من هذا التمثيل» تقرير حقيقة قوة الإسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض»› وتحدیه للكمار» والتمکین له» بحيث يعجر الكفارٌ عن القضاءِ عليه 
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واجتثاثه» رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقريرُ حقيقة ضعف 
الكفر وهزاله» واجتشاثه وزواله. 

فالإسلام القوي» مله مَل شجرة قويةٍ معمّرة» جذورْها ممتدة في أعماق 
الأرض» ضاربة في أغوارهاء متمكنة منهاء وجذعُها قوي متينٌ على وجه 
الأرض» ولها فروع وأغصانٌ وأوراق ممتدةٌ إلى أعلى في السماءء وهذه الشجرة 
مثمرة معطاءة» تؤتي كلها كل حين بإِذنِ ربّهاء وتقدم ثمارَها في کل وقت› 
راع الاس یکل ف مها 

أا الكفرٌ الضعيفٌ الهزيل» فمَعَلّه كَمَئل شجرة خبيشة هزيلة» صغيرة 
و و ی ا و ف ا وی ا ا ا 
فهي قابعةً على سطح الأرض» إذا نها عاصفة فإنها تجتذها وُطيرها وتذهبُ بهاء 
فتموٹ وتیبس» وکأنها لم تکن! . 

هذا التمثيل للإسلام والكفرٍ بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ينطبق 
على حالتين : الحالة اود الا والحالة الجماعية العامة. 


أثر الإسلام والكفذر على الإنسان: 

الحالة الأولى : الحالة الفرديةًء على المستوى الشخصى . 

تشيرٌ هذه الحالة إلى الأثر الإيجابيٌ المؤثّر للإسلام على الفرد المسلي 
والأثر السلبيٌ للكفر على الفرد الكافر . 

فالإسلام يتغلغل في كيان المسلم» وضرب جذوره القوية في قلبه وروجه 
ومشاعره» فتثبث وتترسح في أعماقه» ويمتدٌ هذا الإسلامٌ في كيانه» ويتغلغل في 
حواسّه وأجهزته» ومشاعره وأحاسيسه» وتصوراته وأفكاره» ویوجه له سمعه 
وبصره» ولان وجوارحه» وغقله وفکرّه» وأحلامَه اال وینظم له أعتتاله 
ومکاسبه» وعمره وحیاته» ويغڏي له همُته وعزیمته› ونون النتائج الطيبة»› 
والأعمال الجليلةء والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الإسلام» الراسخة 
في شخصية المسلم وكيا 

ويكون مَل الإسلام في كيان المسلم كمَعل الشجرة الطيبة في الأرضٍ 
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الصالحة› فتلكٌ الشجرة أصلُّها ثابت› وفرعها فى السماءء تؤْتی أکلَّھا کل حین 
بإِذْنِ ربّها. 

أا الكفرٌ فإلَّه كلمةٌ حبيثة» وفكرة قاتلةٌ مدمّرة» ما أن تدخل كيان الفرد 
الكافر حتى تشلّه» وتقضی على مواهبه وقدراته» وتعطل أجهزته وحواسّه» فلا 
یسمع ولا ببصر» ولا يعي ولا یفقه» ولا يتٌعظ ولا یتدبّر . 

ويكون مَل الكفر فى كيان الكافر» كمل الشجرة الخبيثة الضعيفة الهزيلةء 


اجتقّت من فوق الأرض» مالهامن قرار. 


من أقوال السلف في الكلمة والشجرة: 

وقد کانت أقوالٌ الصحابة والتابعين في تفسيرٍ الكلمة الطيبة ة والكلمة 
الخبيثة› تلاحظ أ َر الإسلام الإيجابيّ» وأثر الكفر السلبيّ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكلمةٌ الطيبة هي شهادة أن لا إلله إلا اشء 
والشجرة الطيبة هي المؤمن» والأصل الثابث هو: لا إلله إلا الله في قول المؤمن› 
والفرع في السماء هو عمل المسلم ورفعه إلى السماء. . . والكلمة الخبيثةٌ هي 


الكفرء والشجرة الخبيثة هي الكافرء واجتثاتها من فوق الأرض هو الشرك ا 
له صل يَعتمد عليه الكافرء ولا برهان» ولا يقبل الله منه عملاً. 


وفي رواية ايةٍ أحرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يعني بالشجرة 
الطيبة المؤمن» ويعني بالأصل الثابتِ وبالفرع في السماء ء المؤمن» يكون المؤمنْ 
تعمل فی الأرض ویتکاّم » فيبلغ عمله وقول في السماء» وهو في الأرض . . ويعني 
تؤتي أكلّها كل حين : المؤمن» يذكر الكل ساعةٍ من الليل والنهار. . وضرب ال 
مَل الشجرة الخبيثة كمثلٍ الكافر» وإدً الشجرة الخبيثة اجتقّت من فوق الأرض› 
وكذلك الكافرٌ لا يقبن عملّه» ولا يَصعد إلى الله تعالى» فليس له أصلٌ ثاب في 
الأرض» ولا فرع في السماء» وليس له عملٌ صالخ في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال عطية العوفي : 3 صرب الله ما كمه طبه كبر ية : ذلك 
مَل المؤمن» لا يزالٌ يخرج منه كلام طيب» وعملٌ صالخ يَصعَد إليه e‏ 
كمة حيية كمجرق َة : ذلك مَل الكافر» لا يَصْعَدٌ له قول طيب» ولا عمل 
صالح. . 
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سم ر 


حين. . وهذا مَل المؤمن» يعمل كل حين وكلّ ساعةٍ من النهار» وكلّ ساعةٍ من 
الليلء› وفي اا الشتاء ء وفي الصيف» بطاعة الله . . وضرب الله مَل الكافر بالشجرة 
الخيئةة جلت من فوق الأرضة ليس لها أصل ولا فرع وليست لها ثمرة 
وليست فيها منفعة» وكذلك الكافرٌ لا يقول خيراًء ولا يعمل خيراًء ولم يجعل ال 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي : [1-۰/٥‏ 


قوة الإسلام والشجرة الطيبة 
الحالة الثانية : الحالة العامة للإسلام والكفر . 


وقال الضحاك: # ون ا ڪتها کک جين پٳڏن ريما 4 : : تجتمع ثمرتھا کل 


للإسلام رسوح مكينٌ في الأرض» وثبات قوي في الحياة» وأتر إيجابٰ في 
الناس› وامتدادٌ متشعَّبٌ في التاريخ . . أما الف فإنه دخيل شاد غريب على 
الوجود» وهو ضعيف هزيلٌ في الحياة! . 


وَل الإسلام في رسوخه وتمكنه وأتّره واستمراره» كمَقَل الشجرة الطيبة 
القوية الراسخة المثمرة» ومَعَلٌ الكفر في ضعفه وزواله» كمل الشجرة الخبيثة 
الضعيفة»› كذلك يضر ب الل الأمغال للناس لعلّهم يتفگرون. 


الإسلام أاصيل راسح في حياة البشرية» أرساء في الأرض» ومكته منهاء 
وأصبح شجرة ضخمة معمّرة» تعاهَدَها الرسل» ورعاها أتباعُهم» وضربّت 
جذورها في أعماق التاريخ › وكلّما مضى من عمر البشرية قرن» كلما ازدادث 
جذور الإسلام متانة وقوة» وتغلغلاً في الحياة البشرية . 

وفروع شجرة الإسلام وأغصانها منتشرةً في مختلف بقاع الأرض» وظلالها 
وارفةٌ في کل مکان» يفيءَ إليها الناس› هاربين من شمس الجاهليةء ولهب الكفر 
الخا رى درن عد ها اة رار و ا وال ا 


وشجرة ة الإسلام الخضراءُ النامية المعمَرة مثمرة» تقدمٌ ثمرها للبشريةء 
وتۇتي كلها للناس» رظ ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفكرين» والدعاة والمصلحين»› 
والمجاهدين الصادقين» الذين يُرَدون الشهادة لهذا الدين» ويقفودً أمامّ أعدائه 
الكافرين . 
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أما شجرة ة الكفر فنا شخ شامق والمذاهث الفكرية الفا مدمَر 
a‏ ا والطاقات البشرية› رقي غاي الفلي رارج 
وتعطل السمع والبصر› وتعمي البصيرة› ویکوّن الكافٌ معطلا معرّقاًء بدول 
هدفي نبيل أو رسالةٍ سامية . 

والكفرٌ دخيلٌ زائف» يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وج رجالا 
صادقین» يَحملونه ويُجاهدون به . 

وكما يبت الله المؤمنين على الإسلام بالقول الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فإنه يُثبّتُ الإسلام في الأرض» ويجعله راسخاً فيهاء متمكناً منهاء ويمدٌ 
ظلالّه فیهاء وینشرٌ رحمته علیها. 


sS 
إا آل تر ک کک صرب اھ مکک یمه مه کر َة‎ 
ر‎ 


أَصلُهًا ابت وفرعها فى الما e e‏ 
الله» بانتصار الإسلام» کک 


وقد جاءَ هذا الوعدٌ الربانئْ في سورة إبراهيم المكية» والمسلمون مُحارّبون 
مسَضَعَفون» ولكلّهم كانوا موقنين بإنفاذ وإنجاز هذا الوعد. . وقد صَدَقَهم الله 
وغده» فنصرَهم على أعدائهم . 

وقويث شجرة الإسلام» ونشرث ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول الله ا ثم مدت فروعَها وأغصاتّها إلى العالم القديم كلّه في ذلك الزمان» 
وعمث بركتها ورحمتها الشام والعراق ومصر» وآسية وإفريقية وأوروبة» وآتث 
كلها کل حين» في الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانيين. 


فشل الأعداء في القضاء على الإسلام: 
او ا ة الإسلام القوي على محاولات الأعداء لقطيها 
واجتثاثها. . لقد حاول الفرس والرومان ذلك ففشلواء وحاول الهنود والترك 
ففشلواء اول الاسبان والطلان ففشلوا) و طاول الول اللو ن لول 
وحاول الإنكليرٌ والفرنسيون ففشلواء وحاول الألمانٌ والروسٌ ففشلواء والآن 
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يبذل اليهود محاولاتِ ضخمة لقلع الشجرة أو قطعهاء وسيفشلون» ويحاولٌ 
الأمريكان بكلٌ ما أوتوا من قوة وسيفشلون. . وستحاولٌ قوى الكفر اللاحقة في 
القرون القادمة القضاءَ على شجرة الإسلام» وستفشل كما فشلت قوى الكفر 
السابقة. 

إن التاريخ بماضيه وحاضره» شاه على صدق تحقتي الوعدِ القرآني» بقوة 
شجرة الإسلام في أعماق الأرض» وفي أطباق انها وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاولٌ القوى الصليبية والبهودية هَرّ شجرة الإسلام واجتثاتّهاء وتظن نها 
نجحث» وتصبٌ حربّها على المسلمين› لكنها تكتشف فشلّها في النهاية » فهَرْها 
قد سقط بعضلَ أوراقها الصفراء الضعيفة ولکنها سرعان ما تجعل 
ا آوزافا خر اء ائ وقد يمسك الأعداءًٌ بغضن من أغصان الشجرة» 
ويَجذبوته إليهم» آملين أن يقتلعوا الشجرة معه» ولکنهم سرعانً ما يجدون بين 
أيديهم الغصن مخلوعاًء بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن يستطيع اليهودُ ولا الأمريكان» الذين يهود شجرة الإسلام بعنفء 
ويشڏّون بعض, أغصانها إليهم بشدة في هذه ا لن يستطيعوا فعلٌ ذلك»› 
ST‏ وسيضاف 
اليهود والأمريكان إلى قوائم الفاشلين الخاسرين!! 

شباب الصحوة هم ثمار الشجرة: 

وشبابٌ الصحوة الإسلاميةء هم الثمارٌ الطيبة لشجرة الإسلام المباركةء 
الاين اة على ال لام بدي ویلتزمون به بصدق»› شرن القن 
واليهود› جهاداً کبیراً مبروراًء ويقفودً المواقف الإيمانية الجهادية العظيمة» التي 
يُغيظون بها الكفار . 

ويسبّت الله هؤلاءِ الشبابَ على الإسلام» ويجعلُهم إسلاماً حيّاً متحرَكاً 
إيجابياًء رغم محاولاتِ الأعداء الكثيرة لإغوائهم وإضلالهم . 


\ os 
E 


الله لىس غافلا عن الظالمين: 
ثالاً: قال تعالی  :‏ ولا دَحَسَبّت آله عَلفِلا عَسَّا مَل آلشرت إِكَنًا 
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E‏ ر کے کم 
ر مر تحص فيد الاجر 2 e‏ سوم لا رند توم طرفهم 
ت ك r: a a‏ 2 ع ص 
ایدم واا )اندر الاس بوم لداب فيقول اأذين ظ موا بنا أخرذ 

ا ر صر ر ا سی 


رپ يټ عونك وع الرسشل اوک کڪوا فسنم من ق 
رال 9 سگم ف مسن اين ظ لمو أشتهر ریبک سم کیک 


4 


ی س کہ ص چ سے ا ہے ہے س ارم سے ت ت کے 2 
ا eee‏ ون 
.ْ ‌ م ر ت f‏ ہہ و 

م ڪرشم لود نة ابال SIO)‏ آله خف وعو رسلةء نآ ېز دو 


اسر ص 


.]٤۷- ٤١ : تار € [إبراهیم‎ 


ا 


\ 


e 

٣ 
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f1 


١ 


8 


عرض هذه الاياتُ مشهداً لذلٌ وهوانِ الظالمينَ المجرمينَ يوم القيامة› 
ومشهداً لحسرتهم وندمهم» عندما يأتيهم عذاب الله في الدنياء وتقررٌ أن الله لا 
يغفل عنهم»› تلف راودا 

عندما بات الظالميرً الطغاة عذاب اللهء يطلبونّ الإمهال والتأخيرء 

TEA E A 


وإعطاءهم فرصة أخرى: : 8 فقولا زين ارسا 


ر 


وع الس . 

فتوجة إليهم ملاتكة العذاب سؤالاً لتوبيخهم وذمّهم وإشعارهم بمزيلٍ من 
a‏ : ( وم ڪووا نشم ا ن روا ا 
و ت 4ھ آل e E ee A‏ کک کک فملتا به 
E‏ 

ا 2 # وقد 

ad‏ وانقلبت 
العاقبة السيئة عليهم» حيث خر الإسلامٌ منصوراً قوياً وباؤوا هم بالهزيمة 
والد ن الان 
الله لا یخلف أولیاءه وعده: 


و لا يشك المؤمن»ء الذي يخوضٌ حرباً شرسة ضدً الكافرين 
الظالمين› فقد نهاه الله عن ظنٌ تخلف وعد الله » وظنٌ غفلة الله عن الظالمين . 
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إننا نخاطبٌ كل مسلم في هذا الزمان» ابثلي بعداوة اليهود والأمريكان› 
Sa E‏ نخاطبٌه بما خاطبَ الله به رسوله» وذلك في قوله تعالی : 


ار کے 


ل تست آله ايمل الم کڪ 


ونخاطبه أيضاً بقول الله تعالى : فلا س اه لت وعد ا إ6 آنه 
عر ذو نیمار 4 . فال هو الذي يقد كل شيء. وللظالمين اليهود والصليبيين 
يوم شديد عند الله » والله لا بُخلفنا وعده» بنصر دینه» وإذلال أعدائه» وهذااليوم 
أت لا محالة» ونح نوق بذلك. لأ الهلا بُخلف الميعاد! . 


# ¥ 
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المصلالسَابع 
اودر يي 


سورة الإسراء مكيةء رلت في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق أن تحدشنا 
عنها. ولذلك کان هدفها نفس أهداف السور السابقةء ا ق هدقها 
بطريقتها الخاصة» التي تتفق مع شخصيتها المستقلة . 


ومن أهمٌ ما وعدَث به آياث السورة» حديثها عن الإفساديْن اليهوديين 
الكبيريْن› المقرونين بالعلوٌ والاستكبار› وتقريرٌها زهوق الباطل . 


إفسادان كبيران لبذي إسرائيل: 
اولا: قال تعالی: وتاک بی نمی ف الککي اننيد ف آلا 


لر 
ری انعا عا ہیا ا کردا جا وذ وا ا کڪ ا6ا کا آل بأ دی 
ف ا ے رکا فشو © ر د6 کہا رهيم دتم 
پاقول یت مالک کار تی © إن نشم اخسن لاشیک ون سام لھا 
اذا جاء وعد الأخرة يسوا و a‏ 

ویستیا ما ما اوا وا C9‏ تی ریک ان بک وون دم عدا وملا جم لك 


و رر 


حصا 0 إن هدا قران ہی لی ہے آمو € [الإسراء : [4-٤‏ 
تتحدث هذه الآياث الست» عن وعد إللهى» قطعه الله وأخبرً بني إسرائيل 
عنه» ا 


أخبرً اله بني إسرائيل في كتابه الذي أ ل إليهم (التوراة)» عن إفساديْن 
النين» مقروتين بالعلرٌ الكبير: كيبا اک بن نویک فی اكب افيد ف 
آلأرض مرن وکنعلی علو ڪا . . ومعنى 3 وَقَسَيْنآ) هنا: أحبزنا وأعلمنا بني 
إسرائيل؛ 


والمرادٌ بالكتاب هنا: التوراةء وهذا معنا أل الإفسادَين المذكورَيْن في 
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هذه الآيات وكيفية إزالتهماء مذكوران في نصوص التوراةء فان لم نجد في أسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآن» فلأدً أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراة» وحَرَّفوهاء ومزجوا كلام الله بكلامهم الكثير الباطل . 

وذكر الإفسادَيْن وصفاتهما وكيفية إزالتهما في آياتِ القرآن يوحي بأنهما 
ن ود ویو ا ارات الارن ی لای رن م 
الإفسادَيْن اليهوديين » وهم الذين سيّزيلونهما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

وبما أن هذيْن الإفسادَيْن اليهوديين موجّهان للمسلمين» فالحديثُ عنهما 
في آياتِ القرآنِ وَعَدّ» وَعَدَ الله به المسلمين أن يواجهوا هذيْن الإفسادَين 
اليهودييْن» كما أنه وعَدَهم أن يُزيلوهما ويقضواعليهما. 

ولذلك أورذنا الحديثَ عن الإفسادَيْن ضمنَ الحديث عن الوعود القرآنية 
التي تحققت» والوعود القرآنية التي لم تتحمَق حتى الآن» ولكنها ستتحقق حتماً 

ولذلك وردث كلمة (ورَغد)ء في الأياتِ التي تتحدّتُ عن الإفسادَيْن» أربع 
مرات : 

الأولى : في قوله: * دا جاء داولا . 

الثانية : فى قوله: « وات وعدا مفعولا) . 

الثالعة : في قوله : 3 إا جاء ومد الأخرة يسوا وج ركم . 

ر و س ر ص ص مم ص ص سر ر 

الرابعة: فى قوله: « وقلا من بعلو لن نميل اكوا الأرض اذا جاه وعد 
لخر جنا بك َفِيمًا) [الإسراء: .]٠١٤‏ 

كر الحديث عن الوعدِ في وقوع الإفساد الأول مرتَيّن » وعن الإفساد الثاني 
مرتين أيضاًء وما ذلك إلا لتأكيدِ تحقق وقوع ذلك الوعد» وحصول الموعود به 
من الإفساديْن! . 


وقد اختلفَ المولّمون والباحثون المعاصرون في وقّتِ وقوع الإفسادينء 
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وتحقق الوعدَيْن» ولك معظمَهم على أن الإفساد الأول كان في المدينة» وما 
حولها على عهِنِ رسول الله ية وأننا- مسلمي هذا الزمان- نعيش الإفساد الثاني 
وهذا ما نرجُحه. . ونقدّم خلاصة معنى الآيات التي قَدَمَّت الوعدَيْن على هذا 
الأساس!. 


وقوع الإفساد الأول: 

قال تعالی عن الإفساد الأول: ٭ اذا جاء وعد آوکنهما بعتا ّم عبادا آنا أو 
ایی کید اشوک ایا کے رقکاکفغ و . 

(أولاهما) : بمعنى : المرة الأولى» لأ الله تعالى قال في الآية السابقة : 
فد ف رض مَرَبَیٍ) . فمعنی : * إا جاه وَعَدأوكنهًا) : إذا حانٌ وقتُ تحقق 
وعد المرة الأولىء وذلك بوقوع الإفساد الأول . 

واللافث للنظر أن الآياتِ لم تتحدَث عن مظاهر الإفساد اليهوديّ الأولء 
ولم بين وضع اليهود خلاله وأثناءء» وإنما تحدَنّت عن العباد الربانيين الذين 
يزیلونە! . 


الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الإفساد الأول: 

الحديث فى الآية عن الرسول ية وأصحابه » الذين أزالوا اللإفساد اليهوديّ 
الأول» فى المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 

وقد أخبر الله أنه يبعت عباده بعثاً على اليهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 
يدل على تكريم هؤلاءِ المجاهدين» المبعوثين بعثاً على اليهود . 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين باتهم عبادٌ له: بادالا أي : تتحقَق 
فيهم العبودية المطلقة الخالصة لله وهذا تكريم ربّاني آخر لهؤلاءِ المجاهدين . 

Kk ۶‏ ر ت و 2 

وهؤلاء المجاهدون أقوياء: # أؤلي بس سَدِيدٍ 4 . وقوة اليهود المقرونة 

بالعلوٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متصفين بالبأس الشديد. 
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وأعانً الله الصحابة المجاهدين»ء وتَصَرَهم على اليهود المفسدين» 
وجاسوا وتحرٌ كوا خلال ديار اليهود وبساتینهم وبیوتهم › وأخرجوا اليهود من 
الديار» وأورثهم الله إياها. 


GRIGG 


إل قوله: «فجَاس ِكل يا4 إجمال لحرب الرسول بي وأصحابه 
لليهود. . وقد تفت روايات السيرة بالحديثِ عن إجلاء يهود بني قينقاع بعد 
غزوة بدر» وإجلاءِ يهود ب بني النضير بعد غزوة أحد» وقتل يهود بني قريظة بعد 
غزوة الأحزاب» والقضاء على يهود خيبر بعد صلح الحديبية. 


gr 


وختمت اليه بجملة : # وكات وعدا مَفْعولا). وذلك للتأكيد على حقيقة 
تحقق الوعد القاطع الناجزء في جانبيه: الجانبٌ الأول تحقق الوعدِ بحصول 
الإفساد الأول. والجانبٌ الثاني : تحقق الوعد ببعب عباد الله الربانيين المجاهدين 
الذين بُريلون ذلك الإفساد. 

أي : كان الوعدٌ بوقوع الإفساد الأول وعدا مفعولاً واقعاًء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدأمفعولاً واقعاً أيضاً. 

وقد تحقق الوعدٌ القرآني المتعلَق بالإفساد الأولء في حياة الرسول بلا 
فما قيض عليه الصلاة والسلام إلاً بعد أن تم إزالة الإفساد الأولء وتحطيم قوة 
قبائلِ اليهود: بني قينقاع» وبني النضير› وبني قريظة» ويهود خيبر» وفدك 
وتيماء E‏ متفرّقين هنا وهناك في الحجاز» ولا کیان لهم» 
ولا حطر منهم 


مه مھ 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 


أخبرت الآياث عن مظاهر قوة اليهود» عند الإفساد الثاني الكبيرء قال 
ریت او e‏ مر ےر ll‏ ر ر 
تالی؛ نر ردد نکم کک ا EK‏ 
نز EON‏ سے ر چوس .2 س لانیک وا سأتََْهاً 
وتوحي الايةٌ بأد اليهود عند إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادَهم الأول» وهذا ما يؤكد أننا في هذا الزمان نعيش الإفساد اليهودي الثاني . 


(ثم): حرف للتراخي الزمني» ويدلٌ على الفترة الزمنية الطويلة» الواقعة 
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بین الإفساديْنء الإفساد الأول الذي كان في بداية القرنِ الأول والإفساد الثاني 
الذي بدا من بداية ةالقرن الرابع عشر الهجري ا : أ الفترة د بین الإفساديْن كانت 
لاد ثةّ عشر قرناً! : 


کک ر 


وعَبَرَ عن عودة اليهود للإفساد الثاني بلفظ : ردد تانكم لڪه مك . 


ومعنی : E ADE‏ . و(الكرة) هي العودة لافسادء والضمير 
في (عليهم) يعودٌ على العباد الرتانيين» أولي البأس الشديد» الذين جاسوا خلالّ 
ديار اليهود» وأزالوا إفسادهم الأول . 


ونحن ٠‏ المقصودونَ بهذا الضمير: 2 لأا E‏ لجيل الصحابة 
المجاهدين› ولكننا لسنا على طريقهم› ق فنحن «شؤ حَلّفٍ لخير سَلف»» ولذلك 
تغلَبَ اليهو د علينا وهزمونا. 


ومن مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثاني المعاصر ما عبرت عنه الآية : 
e2‏ ی 2 
مدد نکم ولویوت و اکر ف4 . 


فالله أَمَدّهم بالأموال الكثيرة الطائلة» وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين . 
الذي جعلّهم آكثر نفيرً وتاييداًء نظ دول لمال تز مهم وتودهم» وت وت 
إلى جانبهم» وتدافع عنهم» وفعلل ال ذلك لهم ابتلاءًَ وامتحاناًء ليْقيمً عليهم 
الحْجَةًء ويوقظ بهم المسلمينء تمهيداًللانتقام منهم . 


ا ولال ور رڌ کم اڪره عم وأمدد کم بامول وی 
ا e‏ 


الوعد بعد ثلاث عشر قرت من الوعي به والإخبار عن 


الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 
وعد القرآنٌ وعدا قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني» ودَكر كيفيةً تلك 
الإزالة» وجاءَ ذلك في قوله تعالی: # دا ا ومد الأخرة لتوا وركم 


A 


وليت خلال بی مالو ولم ۇۇرا سردا ماعلوا تًا . 


معنى : 3 قدا اء وعد رة : ا الثانية» وهي المرة 
الآخرة والأخيرة. 
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والخطابٌ في قوله: « وجُوهَكم € لليهود المتكبّرين» المفسدين 
إفسادهم الثاني . والإخبار في قوله: ‏ ليسأ عن المؤمنين المجاهدين» الذين 
هم أحفادُ الصحابة المجاهدين» والذين سيبعتهم اله ليزيلوا إفساد اليهود 
ااي فهؤلاء العبادُ المجاهدون سيهزمون اليهود» ويُذلونهم» ويْسَرّدون 
وجوهَهم» ويوقعو بهم الحسرة والهوان. 

وأخبر اله عن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجة الأقصى بقوله: « وليدخلا 
ال كما داه ول مَرَوّ ‏ والمراد بدخول المسجد أولَ مرة: دخول 
الصحابة الأقصى فاتحين» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أن المعركةً ضدً اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة 
الح الاشى و اة اعون اتن روود اا ر 


2 ي 


المقدسة» ويُدمرون الكيان اليهوديّ عليها: * ولستروا ماعلوا تيا . 

ونحنٌ نوقنٌ أذ الوعد القرآنى الوارد في هذه الآيات» والجازم بإزالة 
الإفساد اليهودىٌ الثاني آتِ لا محالة» ونعتقد أنه لا بد أن يتحمَنَ بإِذْنِ الله . فعمرٌ 
اليهود على الأرض المقدسة قصيرء وستعود فلسطينٌ أرضاً إسلامية بإذن الله . 

وعد الله لرسوله َة أثذاء الهجرة: 

ثانياً: قال تعالى : « ول رب دل مدل دق احرج حرج صق وََجْمَل لي 


ر م یا رم ر € 2 م رورسو ر 


من دنك سلطا میا ل وفل جا احق ودی الْسطل إن الط کان هوقا ونارن من 

ژوم 2 اتر برا وع ار 2 ت 

القرء ان ماهو شفاء وة ومين ولا رد لامي إلا حَسا) [الإسراء : .]۸۲-۸٠١‏ 
يو جه الله رسوله ب إلى أن يطلب منه التوفيقَ والسدادء بأنْ يُلهِمَّه اختيارً 

المكان المناسب» والقرار المناسب» والتصرف المناسب» ويسأل ربّه أن يُدخلّه 
وبيش الله رسوله بي بأد الح الذي معَه سينتصرٌ على الباطل الذي عليه 

قومُه» وسيزهقه ويقضي علیه» ویُخبره أذ الباطلَ ضعيف زائلٌ زهوق» ولا يُمکن 

أن يقفَ مام الحق . 


ويُخبره أنه جعل القرآن شفاءً للمؤمنين › ورحمة منه سبحاته یرحمُهم بهاء 
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أما الكافرون فإنهم بُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون به» ونما یزدادون به 
ضلالاً وعمى» وعناداً وخسارة. 

وهذه الآيات من سورة الإسراءِ أنزلّث على رسول الله بي عند هجرته من 
مك إلى المذينة) ولذلك فمف له اليشرى بالفرج» والوع ا بالصر. 

والمراد بمدخلِ الصدق وله المذيةة والمراد بمخرج الصدق خروجه 


من مكة»› والمراد بالسلطان النصير: التمكين والتأييد» الذي منڪَه الله له في 
المدينة. 

من أقوال السلف في ذلك الوعد: 

e TT‏ ثم ام کک 
ا ا E‏ 

وقال الحسنْ البصري : لما ائ ئتمرَ كفارٌ مكة برسول الله اة ليقتلوه أو 
يَطردوه أ و يوثقوه»› وأراد الله قتالَ أهل مكة» أمرَه الله أن يحرج إلى المدينةء وأن 


yT 


يقول: « َي ادلی مُكَل دق احرج رج دَق . 

وقال قتادة : رب أدخلنى مذَحَلَ حدق( : المدينة . 3 وأخرجن رج ذ4 : 
مک 

وقال الحسنْ البصري في تفسير قوله : : ل عل لى من دنك سلطتا نا4 : 
وعد اله رسوله اء لينرَعَرَ عر فارس وملك فارس» ولیجعللّه لهه وملك الروم 
وعر الروم وليجعلته له. 

وقال قتادة فى تفسيره : إل رسول الله ية علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان» فسأل السلطانٌ نصيراً لكتاب الله » ولحدود الله ولفرائض الله» ولإقامة 
دين الله فإنً السلطانَ رحمة من الله» جعلّه بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغارَ 
بعضهم علی بعض» فأکلٌ شدیدهم ضعیفهم» [تفسیر ابن کثیر : ۲/ .]٦۳- ٦۲‏ 

وة تشي الآیات إلى حفظ ال لرسوله کیا فهو سبحاته معه بتوفیقه وتأییه» 

. ويَعدّهٌ بالتمكين‎ E 
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وهذا الوعدٌ الصادق مهم في الحالة التي كان عليها رسول الله لاو عند 
نزول الاآیاتِ علیه» حیث کادٌ مطارّداًمن قبل قریش» وکان عیونها یر اقیوتّه في کل 
مکان» وليس معه من البشر إلا صاحبه الصدَيق رضي الله عنه» وکل مَنْ حوله 
ضده. . ومع ذلك يأتيه 4 الوعد من الله بانتصار دينهء وهزيمة أعدائه» ویتزل انل 
عليه هذه الآيات ليزداد أمَلاً وثقةً وتصديقاً وإيماناً بتحقق وغد الله . 

وكان ية كله يقير بذلك» ولذلك وعد سراقة بن مالك بسوارَیٰ كسرى! . 

رد الله رسوله إلى مكة: 

وأنزل الله عليه ية وهو في طريتي الهجرة آيةً آخرى» يعده ا وعدا قاطعاً 
بالعودة إلى مكة» فاتحاً ظافراً. ٤‏ تعالی : ل ایی فرض عد 


2 ا 


أرما ادك إ a‏ 


ET 
| وقال الضحاك : لماخرج رسول الله کا من مكةء فبلغ الجُحفة»‎ 


مكة» فأنزل الله عليه قولّه: إن لدی رض عبت اشرات لرادك إل 
يعنى : إلى مكة. 


د إلى مما : لرادك إلى مكة كما 


e 
NUR (o: 
ئ‎ 
” 


وقد صدقه الله وعده» فاعاده إلى مکة» بعد حوالي تسع سنواتِ من نزول 
هذه الآية» حيث عاد إلى مكة فاتحاًء وجعلَها دار إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول بي وهو يحطم الأصنام؟: 

ولما صدق الله رسوله که وعْدّه» وأعاده إلى مكة فاتحاء فی رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرةء دحل رسول الله اة الكعبة» وحطم الأصنام التي فيهاء 
وهو يتلو آياتِ الوعد» التي نرَلث عليه قبل حوالي تسع سنوات . 
و : دحل النین کة مكة حول الكعبة ثلالمتة وستون 


سے کر رہ رح س و ع ر ر ر 


صنماًء > فجعل يطعنها بعود في یده» وجعل يقول: وفل جاه الح وى الل ل 
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مرد رر 


الل كان رهوا [الإسراء: »]۸١‏ ويقول: « جاه الق ومادئ الل مان4 
[سباً: .]6٩‏ 
ر BE‏ امز بھا رسو ال ا 


رہ مع را رم عر وا ے م 


أت على وجوههاء TY‏ # جاء ألحق وزهق الْسطل إن الكَطل 


ر ر رر 


رهوا [تفسير ابن كثير .[W/v:‏ 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 

واللطيفٌ أن قوله تعالى : « جا احق وََهَق الل € وعد نظريٌ من الله 
لرسوله کا بانتصار الحق وهزيمة ت الباطل» وقد حقق الله له هذا الوعد بعد 
سنوات معدودة» عندما فتح له مكة» وحَطّم الشرك بهاء المتمثّل في الأصنام التي 
کان المشرکون يعبدونها! . 

متى رَهَقَ الباطل؟ ومتى تحطّمت الأصنام ؟ ومتى حقَى اللههذا الوعد؟ . 

لقد تحقَقَ ذلك بعد سنواتٍ عديدة» أمضاها الرسول يه فى مكةء بلعّتْ 
ثلاث عشرة سنة» كان يري فيها أصحابّه» وسنواتِ في المدينة» قاربّت تسع 
RS‏ 

فلما جد الجيل القرآنن م الفريد المجاهد» الذي صدق مع اله وحمل 

رسالة الإسلام» رجاه اعد ال برل ال عا وصدقه وعده. 


عند ذلك تم تحطيم الأصنام بسهولةء وبحركة خفيفة من عصا صغيرة»› بيد 
رسول الله ا . . لقد حطّم الرسول ا الأصنام في قلوب الناس أؤلاء واستغرق 
ذلك سنواتٍِ طويلةء» وبعد ذلك سهل تحطيم الأصنام دال الكعبة» حيث لم 
يستغرق ذلك إلا دقائق! . 

إذّ الباطلٌ زهوق زائل» ذاهبٌ هالكٌ مضمحل» لكن بشرط أن تمل الحق 
في صورة وجود فعليّ» مؤتّر قوي» يعتمد فيه أصحابُه على الله القوي القاهر !! . 
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الو إالتامن 
الو یرال ی وره لأا 


سورة الأنبياء سورة مكية» سُميث بهذا الاسم لاله كر فيها مجموعة مباركة 
من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وأشيرّ إلى مشاهد ولقطاتِ سريعةٍ من 
قصصهم» وهم إبراهیم » ولوط» وموسی» وداود» وسلیمان» ویونس» وأیوب» 
وإدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّثٌ آياثٌ السورة عن المواجهة المستمرة بين الحقّ والباطل» وكان 
يقوذ أهل الحقّ الأنبياءٌ والرسل عليهم الصلاة والسلام» بينما يقوذ أهل الباطلٍ 
الملا من الأقوام الكافرين . 

وتركز آيات السورة على المواجهة , بين خاتم المرسلين محمد کف ا 
الكافرين من قريش» حيث تعرضٌ لشبهاتهم وإشاعاتهم» وتردٌ عليهاء وتعرضُ 
لحقائق عديدة» تعلق بمسيرة الحقٌ وانتصاره على الباطل . 

وورد فيها وعود قرآنية بانتصار الحق على الباطل» وإزهاق الباطلِ 
الحق» تلقاها الصحابة وهم مستضعفون معدّبون مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وثقة» وأملِ وبشرى. . وتوا على الحق» وواجهوا الباطل» وقطعوا الفترة 
المكيةء وهم موقنون بتحقتي هذه الوعودِ القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينة جاهدوا 
في سبيل الله» وهزموا آعداءَ الله » وحقق الهم تلك الوعود المأمولة. 


من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 


الله صدق رسله وعده: 


رج 
اتر لن کشر کا ا EGE ik ge o Û i‏ 
کرب مک صدفتهم الود أيهم ون اء وأهَڪتا السرفين ل) لقد آنزل 


وک ر 


کک ڪڪ فيو دک وت4 [الأنبباء .[1*-V:‏ 
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تقدم هذه الآياتٌ خلاصة المواجهة بين الرسلِ السابقين وبين أقوامهم 
الكافرين» ليعرقها أعداءٌ الي بي ويعيها أتباعه. 

فال کان یختار رجالا ویجعلهم رسلا وتزل عليهم وحياً ويبعهم إلى 
أقوامهم» فيدعوتهم إلى اله ور بقدّمون لهم الآیات» وکان يستجيبٌ لهم قلائل من 
آقوامهم» ویکذبهم ویکفر بهم کثیرون» ويؤذونهم وينالونَ منهم» ويضطهدون 
ويعڏبون أتباعهم» فيصبرٌ الرسل وأتباعهم» ويثبتون على الحق» وينتظرونَ حكم 
اله بإنجائهم» وإهلاكٍ الكافرين المكبين . . وعندما تنتهي المدة التي حدَدَها الل 
بعليه وحكمته» ينهي الل قصة الرسولِ مع قويه» ويتجي المؤمنين» ويُهلك 
التنترفن: 

والشاهد في الياتِ قوله تعالى : م 
ڪت رد4 . 


ra وا رم‎ sea E 4 


فتهم الود فا ججینلهم ومن اء 


الإخبار في الآية عن الرسل السابقين» حيث كان الله يدهم وعدا قاطعاً 
بأنه سوفَ يفتح بينهم وبين قومهم الكافرين» وينهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبة لهم »كان الرسل والقين من تاعاق وعد اله متتظرين وقوعه. 

وكان الله يصدقّهم الوعد» في الوقتِ الذي يحدَدّه سبحانه» وبالكيفية التي 
يختارُها عر وجلّ» فينجيهم هم وأتباعَهم » ويْهلكٌ أعداءَّهم الكافرين المسرفين . 

والقصَصلُ القرآنيٌ معرضٌ لهذه الحقيقة» حي انطبقت على قصص نوج 
E‏ عليهم الصلاة والسلام . 

وذكر هذه الحقيقة القرآنية لتبشير أصحاب رسول الله يا وتوجيه أنظارهم 
إلى وعد الثم القادم» بنصرهم على كفار قريش . . وقد وعى الصحابة هذه الإشارة» 
وتحرّكوا في دعوتهم صابرین ٿابتین» ناظرین ن إلى تحقت وغد الله» الذي کانوا به 
موقنین! . 

RET 


إليهم» إل لم يتوقفوا عن الكفر والتكذيب» والظلم والتعذيب› ولذلك عرضت 

الآياث اللاحقة مشهد إهلاك الظالمين السابقين. قال تعالى : «وَكم قَصَمْنَا 

قةر کات ظالمة وانتانا بها قوما ءاخریے ا() لما أحسوا باسنا إ ل 
۳ 
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کون 9 د 1 وہہ م س ےو ص لاء کر سء سلون ا9 TIE‏ 
E Ts 3E‏ ر )فالا و 
2 حي د 


TT 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 
رم صوے ری س ارا ا ہے 8 وو رر ژر 


ثانياً: : قوله تعالی : 8 بل قف بای على البکطل فیدمعم فإذا هو زاهق وا 
الول مِسَانصِف# [الأنبياء: ۱۸]. 


کک يه حقيقةً قاطعة» تحدد نهاية الصراع بينّ الحق والباطلء تلك 
النهاية التي يحدذها الله بحكمته» » في الزمانِ والمكانِ والأسلوب المناسب» والتي 
يرهق فيها الباطل ويْنْصْرٌ الحق . 

وسبق هذه الاآية آيتان تتحدثان عن (الجدَيّة) في أفعال الله» وتنفي عنها 


راص ارا س ف س رصم ررد کے 


اللعبَ والعبتَ . قال تعالی :$ وماخلقنا السا ولذ وما تیا ھی 0 لواد ن 


No 
کت‎ 


ده دته من لد إن کا لین [الأنبياء : [V۱‏ 


خلق ال ا والأرضَ لحكمة»› ولم يکن لاعباً في خلقه لهما 
سبحانه» وأفغال منهةٌ عن اللهو والعبثِ! ولو راد أن پڀتخذ لهواً لاتخذه من 
عنده» وما كان ليفعل ذلك . 


و إن في قوله : 3 إن گا فلن حرف نفي بمعنی (ما). أي: ما کٽا 
اغا لك الل 

ونفيٌ اللعب واللهو عن أفعال الله» في سياق الحديثِ عن المواجهة بين 
الحىّ لاطا N‏ ال ع في رخ المواجهة» ورسم 
حطواتها ومراحلها وأحداثها. ۰ 

إل الصراع بين الحقّ والباطل ستَة ربانية وإدٌ إزهاق الباطل ستة ربانيةء 
وإ انتصار الحقٌ على الباطل سنَةٌ ربانية رقو 0 ال ب م ال 
لال سلَةَ الله لا تتغيّر ولا تتبدل» اوعد اهتشا او تفن: 

وكلٌ قصص القرآنِ معرضٌ عملي لإنجاز هذا الوعد» وتحقيتي هذه الستةء 
وكلٌ حركة للمسلمين الصادقين المجاهدين» على مدار التاريخ الإسلاميء 
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معرض عملي إسلاميٌ لهذه ه السنة» وتفسير إسلامي للوعاِ الجازم في هذه الآية : 
بل قف بای عل الکطل دمع اذاهو راهق4 . 

الحق يدمغ الباطل: 

ولنستمتع بالصورة الفنية الحجيبة الحية» التي تعرضها الآية» للصراع بين 
الحقٌ والباطل . 

إنها صورة عسكرية صاروخيةً متحركة» نتخيَلّها في خيالنا الفاعل» ونح 
نقرأً الآيةء وكأننا أ ا ا 


رہ م وو م ور ر وو 


القناة الفضائية : # بل تزف الي عل الكطل دمحم فإذاهو زاق )! . 


لننظز في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسكريّ مجسّم » كأنْ يكو دبابة» أو حاملة طائرات» أو منصة 
لإطلاق الصواريخ! ونلتفث إلى الجانب الآخر» معسكر الحق» فنرى قاعدة 
مادية مجسّمة لهذا المعسكر» ونرى مجموعة من (الصواريخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظةٌ قصيرة» حتى يُصدر الآمر أمْرّه بإطلاق 
دن الحق) فينطلى الصاروخ نحو هدفه» ونراهٌ في هذا الفيلم المصرّر 
متوجّهاً نحو معسكر الباطل . . ونراهُ وهو يُصيبه إصابة اردور وهو يدمغه 
ویدمّره ویفجُرزه . . ونری الباطل زاهقاً مدمراً هالکاً زال عنه انتفاشه وادٌعاؤه!! . 


لقد عَرَّضت الايةٌ المعجزة اتتصارَ الحقّ على الباطل» في صورة معبّرة 
رة على أساس القاعدة الجمالية القرآنية : (التصوير الفني في القرآن)» التي 
عرض بها القرآنٌ مختلف موضوعاته! . 

الكفارٌ نشيطون في نشر باطلهم والتمكين له» وينجحون في ذلك إلى حدٌ 
ما» حيث يقيمود لباطلهم وجوداً كبيراً» متمثلاً في أنظمةٍ وأجهزة» وكيانات 
ومؤسسات» ویمونها بکل وسائلِ القوةء لتستمرً وتبقى . . وهم أيضاً جادون 
في محاربة الحَقٌ وأهله» ويستخدمون في ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 
ويُحققون بعضن النجاح . 

ويْعجَّبٌ الكفارٌ بجهودهم في ان اطا وفي 2 الحق وأهلهء 
ويظتون أنهم نجحوا في مُرادهم» وحَمَفوا أهدافهم » فيفرحودٌ ويرتاحون. . 
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وفجاأة يأتيهم أَمْرُ الله ت لا کرو ول و ون فيْقَوّي سبحانه 
جن الحق»› ور عاي ان ويقذفٌ بقذائف وصواريخ خ الحقّ على 
AO e‏ 


رجهم راغ لالز وار سه ود م ق ا یر تی 
الباطل بعد الإسلام» واا الله فیها قدرّه وإرادته وقذفَ سبحانه قذائف الحقّ 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقذؤها على الصليبيين والتتار وأهلكهم . . 


وها هي قوى البأطل في زماننا متعفشة طاغية باغية؛ تتمثل في العالم الغربي 
الصليبي» الذي تقوذه أمريكة» وتتمثل فی الود الین و ا لی بین فن 
أن الله سيقذف قذائف الح الإسلامية على هذه القوى الكافرة» مها وبر هشها 
ویدمَرها. ویقولون: متی هو؟ قل : عسی أن يکود قريباً! . 


معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 
مرج روس رہ ا ص کا n “ re‏ 
ثالاً e‏ 8 بل ملعتا هله وا امهم حى طا لبهم الم مر أذ 
ر Kr‏ و 6 ا و ر e‏ له پس ړو رو 
آنا تق الس تقصها من أطرفِها أ فھم البو )قل إذَ رڪم 
اسم کارت چ ود 


انی اش آل ا ا 1 ئ [tot‏ 
الكلامٌ عن كفار قريش» وفيه إنذارٌ لهم» وتهديدهم بالعقاب» إن لم 
يتخلًوا عن الكفر والتكذيب» ومعاداة رسول الله ويا . 
e e‏ 
وسيكونٌ العقابٌ بإضعافهم» وإزالة سلطانهم» حيثٌ سينقصُ ا عليهم 
الأرض من أطرافهاء وسيقأّص نفوذهم» وسيُضعف تأثيرَهم . . وهم ضعفاء مام 
قوة الله» مغلوبون أمام أَمْره» ولن تستطيع أيه قوة مخلوقة مهما عظمَّت أن تقف 
أمامٌ قوة الواحد القهار . 


وأمَرَ الله رسوله ها أن يُنذرَ الكفارَ العذاب» لعلّهم يتراجعون عن ما هم 
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gg 


فيه» فإذا فتحوا قلوبهم وحواسّهم لاونذار استفادوا ونجواء وإن اغلقوا قلوبهم 
وحواسّهم خسروا وهلکوا. 
0 چ چ رم ف e‏ ع 
والشاهد في الآية قول  :‏ أفلا يروت آنا تاف الارضت تقصها من أطرافها 
أفهم اتقو 4 


ويخطئ بعض الباحثين من المسلمين في فهم المقصود من إنقاص الأرضِ 
من أطرافهاء المذكور في هذه الآيةء وفي الآية الأخرى : ولم برا آنا تأ اأص 
ا فصا من آطرافھا واه مک ا عقب له اشک لحکیو وهو سرع اساب [الرعد Lo:‏ 
Tg‏ فالله انقضص الارض من 
أطرافهاء بأنْ صعْر حجُمَها عن القطبين الشمالي والجنوبي» وال مد الأرضَ 
وكبَرّها عند خط الاستواء! : 


و هذا فهم مرجوح م للاَيتيْن» و«(شکل) الأرضٍ قد یکون هکذا» 
مضغوطاً عند القطبين › و(منبعجاً) عند حط الاستواء» لك إنقاصَ أطراف 
الأرض الذي تحدَنّت عنه الآيتان إنقاص معنوي» ولیس مادياًء وهو يتمثل في 
إضعاف قوى دول وإمبراطوريات»› وتقأّص سلطانهاء ا 
أطرافها عن سيادتهاء وانكماش رقعتها الجغرافية . 

الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 

لقد مك الل لبعضِ الدولِ في الأرض» في الماضي والحاضر› فنشرَت 
سلطاتهاء نظت نفوذهاء واحتلّتُ بلاداً لغیرهاء واستعمرَّت أقواماً آخرین › 
وبقيثٌ على هذا فترة من الزمان . 

ولك الله أضعفهاء وأنقصَ أطراف سيادتهاء وجعلَها تتراجع عن بعضٍ 
المواقع› وتنسحب من بعض البلدان . 

تحقق هذا فى إنقاص أطراف الإمبراطورية اليونانية» والإمبراطورية 
الرومانيةء والاإمبراطورية الفارسية› واللإمبراطورية الهندية. 

وتحقى هذافي العصر الحديث» في الإمبراطورية الإسبانية» ثم 
الإمبراطورية الفرنسية» والإمبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزيةء 
وأخيراًالإمبراطورية السوفياتية . 
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والاَنَ تنش لإمبراطورية الأمريكية سلطاتها ونفوذها على العالم» وتطوي 
دوله تحت أجنحتهاء طط ان کی مدال ولک الله سيضعف قوتهاء 
ويقلصٌ نفوڏهاء وسينقصل أطرافهاء وتتراجع م إلى ما وراءِ المحيط» وسيفتت 
وحدتهاء يرق ق ولاياتها الخمسين» ويقسمها إلى عدة دويلات! . 

إن إنقاصَ أطراف الدول الك ى سنه ربانية مطردةء فالله هو الذي يقري 
الدولةء ويمكَنٌ لهاء ويكتبُ لها التوشُم والامتداد» وهذه الدولةٌ تستخدم قَوَتَها 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلمٌ وتطخى وتتجبر › 
وبذلك تستقدمٌ عذابَ الله وبأسّه؛ ويكونٌ عقابُه لها بإنقاص أطرافهاء وانفصال 
أجزائهاء واستقلال الأقطار المستعكَرّة» وتحرير البلدان المحتلة. . ولن تبقی 
دولة ظالمة قوية غالبة أبداً : 3 افلا یرویت اناتأ ادرت ف تفص هان أطرفها أفهم 
للبو )؟ . 


وراثة الأرض في التوراة والزبور: 
م a‏ 


رابعاً: قوله تعالی : « قد کتبا و ف لزور عط بتر ایرآ آل بي 


وای السس يخوت €3 ل ف هدا لبا لموم عر عدت 9 وما ارسلتک إل 


2 رم 


حمة للعلمي) [الأنبياء: .]٠١١-٠٠١‏ 


الكلامٌ في هذه الآياتِ عن وراثة الأرض» ومستقبل عباد اله الصالحين› 
وعموم بعثة الرسول َة للعالمين . 

وتتضمنٌ الآياث وعدا قرآنياً بالتمكين للإسلام» ونصر أباعءه الصالحين . 

وهذا الوعدٌ ليس خاصًاً بالقرآنِ فقط» فقد ورد في كتب الله السابقة» وأنزلٌ 
على رسل سابقین . 


e4 


تخب الاَيةٌ أن هذا الوعدَ مذكور في الزبور» وهو كتابٌ اله الذي أنزله على 
داود عليه السلام : : ( وذ اف لزورو بعد اّ4 . 


والمرادٌ بالدّكر في الآية التوراةء التي آنزلها الله على موسى عليه السلام» 


o ر‎ 


a e li‏ وذلك في قوله تعالی  :‏ ولقدءاتیتاموسی 
س و س و م ے 


وهلرون الفرة لمران واه وذ لمر للقت 4 [الاأنبياء :۸[ 
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وقد كتبَ الله في التوراة والزبور أنه يورت أرضه لعباده الصالحين» ويجعلٌ 
وقد ورد هذا الوعدٌ صريحاًء في حديثِ سورة الأعراف عن ما جرى بين 
ا رين قرعود. ولات ي قول تعالی: # قال موی لِقَومِدٍ 
أستينوا أ ياه ا اک ادس للد يور رٹھا س يسا من عکادو اليه 
رت © ) الوا وزيا م ين قبل أن د ااا ا جتنا قال عسی ریک أن 
ا ھ2 2 1 رم ص ران کر کو 
عدوڪم ود مف لض قََرَّكَيَى تَعَمَلوىَ 4 [الأعراف : 


ھک 

الإيمانُ بالله» والاستعانة به» والصبر» طريق وسيل لوراثة الأرض لأ 

ص 0 و ص E)‏ ا 
الأرض لله » يورثها عباده المؤمنين الصابرين » ويجعل العاقبةً للمتقين . 

هذا وعد الله الذي کتبه في التوراة» وهو وغه الذي کتبه فی الزبور» وکتبه 
في القرآن . 

لماذاالوعد في الزبور؟: 

وذكرٌ الزبور في الآية مقصودٌ ومرادء لأنه أنزلّه اللٌعلى داود عليه السلام» 
وکان داودٌ ملكا على بني إسراتیل» ورسولا لهم» وأنشاًلهم مملکة كبيرة» زادت 
امتداداً وقوة في فترة حكم ابه الرسول الملك سليمانء عليهما السلام» وكان 
حكمُهما فى الأرض المقَدّسة. 

ويتباهى اليهود ويتفاخرون في فترة ملك سليمانَ وداود عليهما السلام» 
ويرعمون أنهما آقاما فى الأرض المقدّسة حكماً يهودياًء وأدً الله أعطى الأرضَ 
المقدّسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد!. 

وآيات سورة الأنبياء تكذبّهم» حيث تذكرٌ بعض ما كتبه الله في الزبورء 
النازل على داود عليه السلام» وهو يتناقض مع ما يزعمّه اليهود. 

الأرض لله هو الذي يَملكها في الحقيقة» ويها لمن يشاءٌ من عبادهء 
وفق إرادته وحكمته» ويورثها عبادّه المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذوتها من 
يدي الآخرين . 
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وهلا الوم في الآبذبا قوم عابدين تين وا 2 ويثقون 
به» ويُحققون شروطه لینالوه. 

وقد تلقى الصحابة هذا الوعد القرآنيّ» وهم مستَضَعَفونٌ معذّبون في مكة - 
لأ سورة الأنبياء مكية - فوثقوا به» وأيْقنوا أنه لا بذ من تحققه وإنجازه» ولهذا 
كانوا يستقبلون أذى واضطهاد الكافرين› وهم على يقين من وراثتهم للأرض› 
وأنه لا ب منْ أن يزول الكفرٌ عن مكة وغيرهاء ولا بد من أن نتشر فيها الإسلام» 


ويرتًها المسلمود الصالحون. . وهذاما تحقَىَ بعد أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الآيات . 


ثم قام الفا المجاهدون بجهادهم الكبير» في بلاد د الشام والعراق 
ومصر وفارس وغیرهاء ونشروا فيها الإسلام» وورثوها بأمْرٍ الله» وتحقق على 
آیدیهم ا الوعد القرآن الناجز: « أت الأرض برها اف آل لف 
هلدا لکا لور ریت4 
O SS‏ يأتي تقريڙ عموم 
آ س ر 


رسالة الرسول محمد ية للعالمين  :‏ وما رسک کک الاب حح للعلییں 4 . وهذا 
وعد قرآنٌ آخر» بانتشار رسالټه فى العالمين › واستمتاع الناس برحمة الله . 


وتقريرٌ هذا الوعد والمسلمون مستضعفون في مكة» ملأ قلبَ الرسول ميا 
ثقةً ويقيناً بنصره وانتشار دينه . 


* 


0 من سورة الأنبياء تأكيڈ قاطع على إنجاز هذا‎ EEO 
القرآني» قال تعالی : « فل لسا بی إڑے اکا هڪم | لله وکو 0ا‎ 
مَسلِموت (() قان ووا قم مادنشڪم عل ساو ون آذرت اقرب آم بيد م‎ 
دوت 9© ل یکم الجر مے اقول وی کم کے شنو 9© رن ایی‎ 

َم فضت لک ومع إل جب ل کل ب اک بال ورا اَن الشتتان على ما 
ETT‏ -11۲[. 
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القَصّلالتاسع 
الوم اسای ن وره الوم 


سورة الروم مكية» كان نزوّها في منتصفب عم الدعوة الإسلامية في مكةء 
التي | ستمرَّت ثلاث عشرة سنةء وسُّميت بهذا الاسم لورودِ كلمة (الروم) فيها. 
وهي دولة (الروم) القويةء التي كانت آقوى دولةٍ في العالم عصر نزول القرآنء 
وتتنازع م السيطرة ة على العالم القديم مع دولة الرس المجاورة لها . 


وتحدَئّت الآياث الأولى من السورة» عن الحرب بين الفرس والروم» 
وأشارث إلى هزيمة ار أمامٌ الفرس في جولةٍ سابقةء وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس» خلالً بضع سنين . 
وقد تحدّثنا عن جزم آياتِ السورة بنبا مستقبلي» ا 
وقد وقع في نهاية ت المدة التي حددنها الآيات» وأشرنا إشارة سريعة إلى ذلك» في في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 


وحديشنا هنا عن تحقتي الوعدِ القرآني الذي قَرّره مطلع السورة» وعن الوعلٍ 


القرآني في آخر السورة. 

الوعد بانتصار الروم على الفرس: 

أولاً: قوله تعالی : الم لإ عبت اروم €9 فج دی الأرضِ َم ثب بد 
ترز سیقیرے ان ونی ووت ا من فل ون بعد وبوميذ يرم 
ونور ا کو اه ف م کک اء وشو الصرد للحم ن وعد لَه ل 


ل ا ودم ولک آ کر این ل ا بت لج بعلمو هرا س ليوو لديا وهم عن 
اة هر َو [الروم: .]۷-١‏ 


المعنى الإجماليئّ لهذه الآياتِ هو: أخبرت الآياث عن هزيمة الروم أمام 
خصومهم الفرس» في المعارك التي وقحَت في أدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 
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العربية. . ثم جزمت الآياث أل الروم سيهزمون الفرسء بعد انهزایهم أماتهم» 
وأنً انتصارَ الروم على الفرس سيكو في بضع سنين» وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» لان البضع من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتِ الذي سينتصرٌ فيه الرومٌ على الفرس»› سينصر الله المسلمينَ 
أيضاً وبدلك سيفرحون بنصر اله اللي من به عابم . وهذا وعد قاطع ناف من 
الله لا بد أن يتحقّق» لان الله لا بُخلف وغده. 


وقد كانت الحروبٌ طاحنة مستمرة بين الدولتين القويتيْن : الروم والفرس»› 
وكان من أعنفها الحرب التي وقعَث بعد بعثةٍ رسول الله بيا . 

SSE‏ فى الفترة المكية› شن الفرا ربا قري د 
الروم» ت توجُهوا غرباً فاحتلوا بلاد الشام» ودخلوا بیث ت المقدس سنة 
(9م)ء وتوجُهوا شمالاً فاتحين مختلفً المدنِ الرومية» حتى حاصروا 
اا 

وسمع العربُ أخبارَ هزيمة اروم امام لمران وكان هذا في السنة السادسة 
للبعثة» فحز المسلمودً لهزيمة الروم» لاهم هل كتاب» بينما فع م المشركول 
لانتصار الفرس»› لأنهم مثلهم يعبدون الأوثانً والنارء ویشرکون بالله . 

وأنزل الهفي تلك السنة سورة الروم» وفيها الخبرٌ بانتصار الفرس»› والوعد 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين . ولم يكن في الأفّي ما يدل على قرب انتصار 
الروم على الفرسء فالروم مهزومون» وجيشهم محطم» والفرس يحاصرون 
القسطنطينية » فكيفَ يجزمُ القرآنٌ أن الرومٌ المغلوبين سينتصرون على الفرس» 

مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 

تلق المسلمون هذا الوعدَ القرآنيَّ باليقين» وصاروا ينشرونه بين 
المشركين› وکانَ من أكثرهم فرَحاً أبو بكر الصيق» الذي صار يُنادي في شوارع 
مكة أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين . 

واستبعد المشركون ذلك وأنكروه» ومام جزم أبي بكر بتحققه جاء أَحَد 
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المشرکین لمراهنته» فراهته بو بکر» على أنٌ الروم سينتصرود على الفرس بعد 
خمس سنین»› فان لم يتحققٌ ذلك» دفع م آبو بكر لصاحبه عدداً من الإبل» و 
هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام» لاله حرم بعد الهجرة. 

وانقضت السنوات الخمس» ولم ينتصر الروم» وجاءَ الرجل يطالبُ 
بالرهانء وأ حبر آبو بكر رسوا له بالأئر» فأمره أن يجعل المد تع سنين» 
لأن الآية حددنها ببضع سنين» والبضع من الثلاثِ إلى التسع ء ففعلّ بو بكر رضي 
الله عنه . 

وفي السنة التاسعة لنزول الآيات» قام هرق قيصر الروم بحرب عنيفةء هرم 
فيها الفرس» ودخحل عاصمتهم المدائن» وبذلك تحقَىَ الوعدٌ القرآني» وکسب 
آبو بكر الرهان» وكان هذا سنة (1۲۳م). 


لقد حدّدت الآيات موقع ر المعركة» التي هُزمّت فيه الروم: غلببٍ 


24 ص 


اروم ا )ف دى الأرّض4 . 

والأدنى هو الأقرب» والمراد به الأرضلٌ الأقربٌ إلى أهل مكةء الذي أنزلَ 
الل إليهم الآيات. والأرض الأدنى إلى أهلٍ مكة هي بلاد الشام» الاخ 
للجزيرة العربية . . وقد احتلّ الرس الأرضَ الأدنى للجزيرة العربية» ودخلوا 
القدس سنة (٤11م).‏ 

في الآيات وعدان تحققا: 


ونرى أن الآياتٍ الأولى من سورة الروم تضمَدَّت وعدَيْن | تين › ولیس وعدا 
واحدا» Ss‏ 


أمامهم . ا o‏ 
وقد تحقق هذا الوعدٌ في السنة التاسعة لنزول الآيات» وكان ذلك سنة 
)11 م(« حيث دخل هرقل المدائنَ عاصمة الفرس . 


الوعدٌ الثاني : انتصارٌ المسلمين على المشركين» في المعركة الأولى 
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الفاصلة»› کک پار وهر الذي أخبرَ عنه قول تعالی : ۶ وومید يقر 
ORY AN‏ ا ی و ال اكز ايد4 . 

لقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» بعد تسع سنواتِ من نزول 
سورة الروم» الذي كان في السنة السادسة من البعثة . 


بين الغلبة والنصر: 

لا تسمى غلبة الروم على الفرس نصراً من الله» لال نصْرَ اله كرامة وتشريف 
2 رلا يكو هذا النصر إل لعباذ افر المؤمنين الصالحين» والروم ليوا عبادا 
مؤمنين صالحين! صحيحٌ أتهم نصارى أهلٌ كتاب» وأنهم أقربٌ للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» لكتهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الآيات عن كسبهم 
المعركة بلفظ الغلبة : « وهم م بعد ماهر غوت )في وضع سييت) . 
وى اة ال لأنّ للنصر ظلالّ التكريم والتشريف من الله» وهذا 
خاصلٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

إل قوله تعالی  :‏ ویومیث شر الموم شو )ر َك صر أَهٍِ€ ينطبق على . 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر» TT‏ 

وهو يتفقٌ مع قوله تعالى في غزوة بدر : ولقد تضرم الله ببدر اشم ذل 
فاتقوا اه مک نكرو [آل عمران: ۱۲۳]. 

ومن تقدير الله الحكيم العليم» أن يت يتحققَ الوعدان في سنةٍ واحدة» هي سنة 
(1۲۳م)» وهي السنة الثانية للهجرة» تغلب فيها الرومٌ على الفرس» وانتصر فيها 
المسلمونً على المشركين في غزوة بدر . 

واللطيف في الآياتِ التي تحدَئّث عن الوعدين آنها رَبطت الأمور كلها بي 
الله : EST‏ . فالله يدير مر الكونِ كله ويقدر ر کل شيء 
يجري فيه › ولا يقم حَدَٿٌ سياس أو عسكرئ إلا بر الء ولا نشب معركة إلا 
بأمر الله » ولا تغلب دول غيرها إلا بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الته: 
ونصت الآياث على أن غلبة الروم للفرس» وانتصار المسلمين على 
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Jerry 


الله وعدم که . والمؤمنون يتعاملون مع وعْدِ الله باليقين والثقةء ويجزمو 
منجر وعده. 

أما ارود فإنهم يشكونَ في وعد ال لأنهم لا يعلمودً قدرة لث المطلقة 
وآنه سبحانه فعّالٌ لما بريد ولا يُعجره شيء في الأرض ولا في السماء  :‏ ولك 


وو 22 


ا کک أل لایع کوت )بعلمو هر من ليق انيا وهم عن اة هر اد4 . 


اند كان الشركود في مك تيعدو اتا الروم على الفرسي في بشم 

سنين» لأنّهم حللوا الأحدات تحليلاً مادياً بشرياًء وهذا التحليل الماديّ يجعل 

ا اا ا ن وهم الدولة المهزومةء التي تحطم 
ا واحتلّت بلاذهاء وحوصرت عاصمتها! . 


لكل المسألة في التحليل الإيمانيٌّ لها بعد آخر» فإذا أراد الله تقوية الروم 


المهزومين و ا فعل› وهياً لذلك الأسباب» وإذا وعد بذلك نہ 
وعده!. 


وكان المشركود في مكة يستبعدون انتصارَ الصحابة المستضعفين عليهم» 
لأ قوة الصحابة لا تَذْكَرٌ أمام قوتهم» وذلك وف التحليل الماديّ البشري 
القاصر. أما في التحليل الإيمانيّ فليسَ الأمرٌ مستبعَّداً أو مستحيلاً! لأنً الله إذا 
أراد شيئاً فعله» وإذا وعد بشيءٍ أنجرَه» ولذلك نصرَ الصحابة في بذر» مع کونهم 
أذلة : 3 ولقد نضرم آله بذ واا ماله 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 


المشركين› وغد من الله الحكيم الخبيرء وا ل ل وغد وو ا 
مون بأل ال 


الصبر على انتظار تحقق وعد الله: 


اا ج ا وا ك ص مریم اس رس ج ےم 
ثانياً: قوله تعالی  :‏ وقد صََبنَا لتاس فى هلدا أَلْقَرَيَانِ من ر مل لين 
چ رھ ر E‏ 0 س ار ص و و 
هم يڌ يمون رن ڪ مروا إن اس ا لود و کدی بطم لله عل قوب 
امار سے 4 OG‏ 


آیے لا یعکموت ا فاصیر إن ومد اہ ی ولا فك الزن لا ووت 4 
[الروم: .]٠٠-١۸‏ 

ذكر الله أمثلة عديدة منوعة في القرآنء وفصَل فيه الآيات» ونَوّعَ فيه الحجح 
والأدلةً والبراهين» ليفهمَها الناس ويَعوهاء ويُحسنواالتعامل معها. 

ولكنّ الكفارَ جاهلون» مطبوع على قلوبهم» يقابلون الأمثال والآياتِ 
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القرآنية بالعناد والإصرار والتكذيب! وإذا دمت لهم خوارق ا 
يصدقون بها» ویتهمون الرسول ب بأنه Es‏ وان المسلمين على 


ت ا ‌ 


باطل  :‏ ون سهم اة ليون لن ڪ مروا ن اش للا بون 


وقد أَمَرَ الله رسوله ييو بالصبر على عناد وتكذيب المشركين» وحريهم 
وعداوتهم له فالصبر زا عظیم» يتزود به الرسول اء إلى أن یحکم الله بینه 


وبين أعدائه . 


ا سا 


e‏ تؤكد الاَيةٌ ت تحققَ وعد الله :3 صر إن وعد ا ح4 
والمراد بوغد الله هناء ور عدة تيت حانة تانعضتار الحى و أهله› وهزيمة الباطل وأهله. 


ون أله جى انه حفن في عالم الواقع» وسيرى الاس انتصارَ 
المؤمنين» وهزيمة الكافرين 

واللطيف أنه بعد تقرير تحقق وع الله بالنصرء جاء التحذيرٌ من الذين لا 
يوقنون بهذه الحقيقة : 3 ولا فك أل لا دقوت ) فالذین يَشگُودً وع 
ا أو يستبّعدودً وقوعَه» قد (يستخفون) بالمؤمنين» ويقذفون في قلوبهم 
اليأس» أو يدفعوتهم لبعض الأعمال والتصرفاتِ المرتجلة المندفعة» التي تقود 
إلى نتائج خاطئة» والسببُ في ذلك هو استعجال تحققي مو ي وع الله . 

على المؤمن ع أن يوقن بأل وعد الله حق» وانه لا بد أن بس وأ يصبرَ 
علی انتظار تحقّقه» وان لا یتعجْلٌ وقوعّه» وأنْ لا بستخفه أو يستفْرّه المتعجلون» 
وأن يدَعَ الأَمْرَ إلى حكمة او الحكيم الخبيرء الذي یحققه متی شاء سبحانه! . 


#% ##  # 
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سورة القمرٍ مكيةء نزلَّث في جَرٌ اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتكذيبهم 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات 

وكان من أهدافي سورة القمر تثبيث ت المؤمنين على الحىّء وتعريفهم بطریق 
الدعوة» ودعوتهم إلى الصبرء e‏ وملء قلويهم وتفوهم بالاملِ 
النماذج والأمثلة ا ا ا 
هم فيه من کفر وطغیان . 

موضوع السورة: 

بدأت السورة بالحديثِ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاق القمر مام 
المشركين» وتكذيبهم بهاء وزعمهم أنها خر لا حقيقة له» وتهديدهم 
بالعذاب . 
المكذبين»› کان e es eT‏ ر ٿم إهلاکهم 
وتدمیرهم. 

والأقوامٌ الذين تحدتٰ عنهم آیاٹ السورة: قوم نوح ۰ وقوم عاد وقوم 
ثمود» وقوم لوط› وقوم فرعون. 

وعقبت السورة على إهلاك كل قوم منهم بآية : $ وقد يسر لمران لار هل 
من مُدًکر) التي ذکرت آربع مرات [آیات : ۰۱۷ ۲۲ء ۳۲ .]٤١‏ 


والتعقيبُ بهذه الآية على القصص الأربع مقصودء الهدف منه تقرير حقيقة 
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تيسير القرآن للذكر» a,‏ فالله يسر تلاوته وفهمه 
رط وط کما د يسر التذكُرَ والعبرة ة والعظة» بما يعرض فيه من قصصٍ 
وأمثلة» ونماذج وحوادث» وسنن وحقائق . 

وتحث الآيةٌ على التذكر والاعتبار: هل من مُدَکر ). أي: هل يوجد 
TS‏ 

ومد مدر ١:4‏ سم فاعل على وزن (مُفْتعل)» فعلّه الماضي خما اي هو 
59ک علی وزن (افَعَل). وقد ورد هذا الفعلُ في قوله تعالى  :‏ وقال آلذِی نما 
تا گر بدأ آنا یشم یلو4 [یوسف : .]٤٥١‏ 

وأساس : (ا5ّکر) : اذتکہ > على وزن: افتعَلَ . 

الثلاثي منه: دکر. ذخات تاء الافتعال لمزيد من التأكيدء قفار 
وأبدلت التاءٌ دالا للتسهيلء » فصارت : اذدكر. اوقت الذال في الدال إدغام 
المتقارييْن» فصارّت: اذكر. واسمالفاعل منها: مُدّکر» O‏ 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


وبعدما انتهت آياتٌ السورة من الحديثِ عن الهالكين» التفتت إلى كفار 
قریش› وهددتهم بالعذاب› وتوعدتهم بالهزيمةٍ أمام م المسلمين› > ووعدات 


pp 1 


المسلمين بالنصر عليهم» I‏ اناگ ر الیگ ار اک 15د 


۸ بے ر م روو ا ےو و ا رر 
لر 0 بور ن بیع تور لا جرم المح ويولور لون ادير اه : السا موعدهم 

ْ a یر لو 2 1 ہہ‎ ْ E: 
ساعد دی ومر ) ن المجییین ف صا وو 0 بم تون ا وجرههم‎ 


کک 0 کی IOP‏ ااا إلاودة ار وقد 
اک اق اتک ھل یں کر © کل کنر تقل نازر © کا سیر 
رات 7 

الخطابٌ في قوله: آکنارک کر حبر ِن اوک 4 لکفار قريش»› والهمزة فى 
ل مارك 4 للاستفهام الإنكاريّ» والايةٌ تنكرٌ على كفار قريش عدم اعتبارهم ب 
جرى للكافرين السابقين . 

ول ولیک 4 : اسم إشارة للبعيد» والمراد به الكفارٌ السابقون المذكورون 
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في ما سبق من آياتِ السورة» وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وآل 
فرعول. 

تسألٌ الاَیةٌ كفارَ قريش : لقد سمعتّم عن إهلاك الكفار السابقينء فلماذا لم 
تتعظوا وتعتبروا؟ هل كفاركم خير من أولئك الكفار السابقين؟ وهل أنتم أقوى 
منهم؟ ؟ لستم حيرأ منهم » ولستم أقوى وأكثر أموالاً وأولادامنهم!. 

وقد َكَرَت هذه الحقيقة آياتٌ عديدة» متها قله تغالن : ار یروا کم اکا 
من لھم تن رن کُم ف لأر ما ر تمن کر [الأنعام :1[ 

وبما أ الكفارّ السابقين أقوى من كفار قريش» ولم تدفع عنهم قوتهم 
العذاب» فان كفا قريش أكثرٌ ضعفاً وعَجزاً عن دفع العذاب» فلماذا لا يعتبرونً 
ویتخلٌون‌عن کفرهم؟ . 

وتسألهم اليه سؤالاً ثانا : ار کک برا في لر € والمرادٌ بالربُر هنا 
الكتبٌ الربانية التي أنزلّها الهٌعلى رسله» مفردها (زبور) بمعنى كتاب . 

والمعنی : لماذا آنتم آمنون من العذاب مع کفرکم وتکذیبکم؟ هل أعطاكم 
اله أماناً وبراءة في کتبه؟ . . الجواب بالنفي» فلا يملكون تلك البراءةء لأ الهلا 
يُقَرٌ في كتبه كافر على كفره» ولا يُعطيه الأمانً بالنجاة إن وقع به عذاب! . 


وتوجُةّلهم الآيات سالا ثالثاً : 3 آر یشو ون ن یع کور . آي: هل يظنُْ 
کفارٌ قريش آنهم متَمقون مجتمعون» أن تجكُعهم وتعارتهم واتفاقهم يحققٌ لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذف الاياثُ الرعبَ في قلوبهم» وتهددهم بالهزيمة  :‏ سهرَمٌ نح 
ووا ون الد . أي : سيهزم جمع الكفار المجتمعين في المستقبل » عندما تنشبُ 
المعاركٌ بينهم وبين المسلمين» وسيولو د الأدبار منهزمين؛ 

وبعدَ جزم الآية بهزيمة الكفار في الدنياء توعَدَنّهم اليه التاليةٌ بالعذاب 
الشديدِ في الآخرة :¥ بل لاع موده ألا د أده وَأَمَرّ ‏ . 

وقدمتٰ لهم الآيات التالية مشهداً لذلّهم وعذابهم في الآخرة: # ل 


E a آل‎ 


رمين ف ضال وسعر ا بوم بسحبو ف لار عل وجوههم دقام سر سر . 


r 
٥ 
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نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدر من الله: 

وفي هذا السياق وما فيه من الوعاِ للمؤمنين» والوعيإ والتهديدِ للكافرينء 
تقر آي محكمة حقيقة حقيقة القَدَر . قال تعالی  :‏ إا کل ئو عة مدر 4 . 

فكل شيءٍ في هذا الكونِ مخلوق» خلَقَه الله بقدره» وأوجده في الزمانِ 
المحدّد» والمكان المحدّدء بحكمته سبحانه» فهو الذي يُقَدّرٌ الأشياءَ ويوجدها. 

ومن ذلك تحقی الوعد بهزيمة الكفار› واتار الاين اي في 
الدنياء فال الذي يحدد الزمانَ والمكان والكيفية » بحکمته ودره سبحانه . 

وإذا جاءٌ لوقت المحدَد فإنه سبحاته يحقق قدَرّه کک إرادته والأمه 
هیر عليه سبحانه : مرا إلا وجدة كلمج بالبصَرٍ 4 . أي : نحق أَمْرّنا بكلمة 
واحدة» هي كلمة ق ءالذى ا على خذاقرل 
تعالی : ل إَنا أ رہ 5آ اراد سیکا آن قول م کن یکرت [یس : ۸۲]. 

إل تهدیدٍ کفارٍ قریش :  :‏ ولد هكا أشيا عك هلين 
مُد ڪر . ا : أهلكنا أشباهكم RS‏ و 
ومدین› ا 

تستمؤ الآيات في تهديدِ كفار قريش» بإخبارهم أن كل شر وسوءِ وكفر 

و فإ الله قد سجّلّه وأحصاه» 
الزبر والكتب» التي ثب فيها أفعالَ الناس» صغيرَها وكبيرًها: وکل سی 
ونی الور لا وکل صغیر وگیر طر4 . 


وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين: 
والتهديد الصريح للكفار في قوله: سيرم المع وبوا ون الد 4 . وهذا 


وعيدٌ لهم»› بهدفِ قل هممهم»› وإضعاف عزائمهم› وتحطيم معنوياته م وهو 
ضمنَ (الحرب النفسية) التي يشها القرآنُ على الأعداء بقوة وجدارةء ويهر فيها 


نفسياتهم» ويقضي على إراداتهم! . 
وتقدم هذه الآية وعدأ قرآنياً للمؤمنين » بأّهم سوفَ يهزمون جمع قريش في 
المستقبل» بحيتُ يولي الكافرون الأدبار . 
1٤۰‏ 
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وهدفٰ هذا الوعدِ هو رفع معنوياتِ المؤمنين» وملءٌ نفوسهم أملاً 
بالمستقبل» وتبشيرٌهم البشرى المشرقة العظيمة» وبذلك يزدادون ثباتاً على 
Eo‏ وثقة بان المستقبل لهم» وإعداداً للمرحلة 
القادمة من الصراع مع الكفارء وهي مرحلة قتالهم وهزيمتهم . 

ولا ننسى أن الصحابة تلَمَّوا هذا الوعد القرآني: سهم سم وولو 
أل وهم مُستضعفون في مكة» E O‏ 

لقد كانت القوة والغلبة وقت نزول الأَية التي أطلقّت ذلك الوعدَ للكفارء 
الذين هم قادة مكة وزعماؤهاء وبيدِهم الأَمْرٌ والمالٌ والجاءُ والقرارء والناس 
أتباعٌ لهم . . بينما كان المسلمون في مكة أقليةً ضعفاءء ONY‏ 
سلطاناً ولا متاعاًء إلا القليلَ من ذلك الذي لا يكاد يكر . 

وفي هذا الجر الخاص › ا ق الكفا 
وقوة المسلمين حيث كانت قوة الكفار غالبة مستعلية» وقوة الفسلمين دة 
تشق طريقها بصعوبة » وسط العقباتِ والحواجز التي يضعها الكفارٌ أمامَها. 

في هذا الج ينزل الله آية تقدَمٌ وعدا لهذه القوة الإسلامية النامية» بأتها 
سوف تقوی وتشتد» وتقفٌ أمامٌ قوة الكافرين ء وتحطمهاوتهزمها! . 

إن الجزم بهذا الوعدِ القرآنيّ يدل على أذ القرآنّ كلام لله» لأنه لا جزم بش 
بهذا الجزم» لعدم وجودٍ مؤش ماديّ على هزيمةٍ جمع الكفارء في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمة› من بداياتِ عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمع الكفارٌ الوعيد والتهديد في الآية» والجزم م بأنهم سينهزمون أمام 


المسلمين ويولونهم الأدبار صاروا یسځرون ویستهزئون ویتنٌرون» ویعتبرون 
ذلك مستحيلاً! . 


1 
اة 


أما المؤمنون فإنهم تلقوا عن الآية وعَدَهاء واستبشروا به» وأيْقنوا أنه 


سيتحقق لا محالة» ون لم یعرفوا کف ولا متی ولا أن سیتحقق؟ . 


وثقوا بتحقق الوعد» وتركوا كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 


۱٤۱ 
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متی حقق اله لهم وعده؟: 

ومضت السنوات المكيةٌ من عمر الدعوة الإسلامية تباعاًء وانتهت الفترة 
المكيةٌ والقوة المادية الغالبة لكفار قريش. . وهاجرً المسلمون إلى المدينةء 
وأقاموا فيها كياتهم . . 

وبعد سنتين من الهجرة» جاءَ وقتٌ إنجاز الوعدِ القرآنيّ ي أطلقنه آي 
سورة القمر» قبل أكثرَ من تسع سنوات . 

كان ذلك فى غزوة بدر» في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وهي 
أول مرة يلتقي فيها الجمعان» جمع المؤمنين بقيادة رسول الله بيو وجمع 
المشركين بقيادة أبي جهل . 

وکا يعرف نائج غزوة بدر» التي نصر الله فيها المسلمين› وهزمٌ مع 
الكافرين القرشيين» الذين فيل منهم سبعون رجلاًء في مقدَمتهم زعيمُهم أبو جهل 
وسر سبعوك آخرون» وف الآَخرون من الميدان» مولين الأدبار . 

ولنقفٌ أمام موقض الصحابة الإيجابيّ من هذا الوعدِ القرآنيّء وإخبارهم 
عن تحققه على أرض بدر . 

ا 
قال E‏ ر ل 
تعب بعد اليوم أبداً». . فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيدِه» وقال e‏ 
الله » a aT‏ فخرج وهو يقول : 9 سییر 
وتوو آلذير 9 بل ألاعة مود هم والسامة أده ومر . 

بُخبر ابن عباس رضى الله عنهما فى هذا الحديث: أن رسول الله اة دعا الله 
وتضرَع إليه واستغاته» فيل خوض المعركة» ونَشَدَ الله إنجارً وغله» ونَصْرَ العباد 
المؤمنين المجاهدين»› E‏ 

وأكثر الرسول ية من تضرّعه ودعائه حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه› وقالٌ له: حسْبْك يا رسول الله › فإ الله منجرٌ لك ما وعد. 


سيرم ا 3 
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وعندما رجا الرسول ية ربّه إنجار وعده . كان يتذكر آيةً سورة القمرء التي 


نزلٹ قبل بضع سنوات» بدلیل أنه بعد قضژعه» خر من قبیّه» وهو يشب في الدرع 
ويتلو اليه نفسّها :$ هرم الح یوور اون الد . وهو مستبشر بتحقق وعد الله ! 


وقد فصل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه تضرع رسول الله ية يوم بدرٍ 
بالفاظ آخری: 


روی مسلم [برقم : 1۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حي 
عمر بن الخطاب» قال : لما كان يوم بدرء نظر رسول اء ل إلى المشركين. 
وهم آلف» وأصحابه ثلالمثة وتسعةً ع عش رجلا فاستقبل نبي الله اة القبلةء ثم 
مد يديه » فجعل يهف بر : «اللهم آنجز لي ما وعڏتني اللهم آټني ما وعذتني» 
الهم إن تهلك هذه الحصابة من أهل الإسلام لا تعبدٌ في الأرض». 

O E E 
. منکمیه‎ 


فاته أہو بكر » فاخا زاء فألقاهٌ على مَنْكبيْه» ثم التزمَه من ورائه» وقال: 
یا نہ نبي الله : كفا مناشدتك ربّك» فإنه منجرٌ لك ما وَعدك. . 


فانزل اللعڙ وجل : 8 ڏ تفي شون رک اساب ڪم آي يکم بال من 
ملک وؤ 4 [الأنفال : ۹]. فأمده الله بالملائكة» . 


صف 


الرسول بلا - من خلال هذه الرواية و ويدعوه و يتضرّع إليه» 
ترجو أن جر له اذه ويزتي مادعذهء وهو الوط الذي قزر ايه 


وقد أشفقَ عليه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه» وطمأنه أن الله منجرٌ له ما 


وعده. 

لقد کان رسول الله ب على يقين أن الله سينجرٌ له ما وعده» ولم يشكّ في 
ذلك لحظةء لك دعاءّه وتضوْعه من باب الأخذ بالأسباب» والدعاء إلى اء 
لاستجلاب موعود الله . 

وکان آبو بکر رضی الله عنه على يقین › بأ الله سينجرٌ وغده» ا 
الميعادء ويوقن بالنصر في المعركة» رغم عدم توازنِ وتكافؤ الجمعَيْن! . 
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عمر يخبر عن إنجاز الوعدِ في بدر: 
الله عنهماء بما حدَّتَ به نفسّه» عند نزول الآية المذكورة» حاملةً ذلك الوعدَ 
الرباني. 

قال السيوطيٌ في [الدر المنثور: :]1۸١/۷‏ «أخرج ابن أبي حاتم 
والطبرانيٌ وابنْ مردويه عن بي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله على نبيّه بمكة 
ھک توا ای ر ون ال4 . فقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : 

فلمّا کان يوم بدر» وانهزمَت قريش» نظرت إلى رسول اله بلا في آثارهم 
مُصلتاً بالسيف» وهو يقول: « سیم اځ وولو لون الد . وکانٹ لیوم بدر». 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء > عن عمر بن الخطاب 
E E‏ سيرم سح وولو ال 4 جعت 


سیه 


a‏ رأيث النبيّ 4يا يشب في الدرع› وهو يقول  :‏ سیر 
لصم وولو الد فعرَفْثُ تأويلّها يومئذ . 

E E EE 
فيها من وعد ربانیٌ ي قادم» وأنه لا بد أن يتحقق . . لکلّه لم یعرف کیف ولا متی ولا‎ 
. أين! فآمَنَ بالوعد» وتر وقت تحقيقه لحكمة الله‎ 


وبعد سنوات» وفي معركة بدر» سمع الرسول بيا يتلو الآية وهو يلاحق 
الكفارّ المنهزمين» فعرف أن تحقيق ذلك الوعدِ كان في بدر . 

واللطيفُ في كلام عمر رضي الله عنه» أنه اعتبرً تحققّ الوعِ النظريّ في 
صورته العملية التطبيقية : (تأويلاً) للاية» لأ تاريل هو بيان النهاية والمال 
والمصير: «فعرفت تأويلًها يومئذ)! . 
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القَصّرإلاواف 
4 س م 4 مھ , مډ 44 
الو یلال ن ورواو 
/ + 44 
الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم: 
ذكرث آيات سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 


الآيات : 


ھے کر سے 


اولً: قوله تعالی: « رگدلك جملتگم َة وَسَصا ووا شُہدآء عل الاس 
رص 2 2 رص ا ة 
وَيکون السو علي سَهيدًا€ [البقرة: .]٠٤١‏ 

أخبرَ الله المسلمينَ في هذه الاَية أله جعلهم الأمة الوسط› والحكمة من 
ذلك أن یکو نوا شهداء على الناس والرسول ية شهيداً عليهم . 

وتظهرٌ (وَسَطِية) الأمةٍ في كل شيء. وسطيةٌ المكانِ والموقع الجغرافي» 
فهي في وسط الكرة الأرضية» ووسطية الزمانء فهي بعد اليهودوالنصارى»› 
والأهمٌ من هذا وسطية المنهج والرسالةء فالإسلامٌ هو الدينْ الوسطء والمراد 
بوسطية اللإسلام (التوازن) بين مناهجه» و(الاعتدال) في تشريعاته» و(التكامل) 
بین توجیهاته» فلا إفراطٌ فيه ولا تفریط› ولا مبالغةً ولا تفلّت» ولا غلو ولا 
تهاون . 

ووسطية الأمة في منهاجها ورسالتها جعلَ لها مهمةً حضارية كبيرةء 
ومسؤولية عالمية خطيرة. 
لقد جعل الله الأمةً الوسط شاهدة على باقي الأمم» وهي المرجع الأساسي 
للأمم» والحَكمٌ لما يشب بينها من خلاف» والأصل في هذه الأمة الوسّط أن 
تؤدَي شهادتهاء وتوم برقابتهاء وتُحققَ ريادتها وأستاذيتها. 

وقد تحققَ هذا الوعدٌ القرآني في عالم الواقع» عندما عاشت الأمة 
بإسلامهاء وتحرّكث بقرآنهاء واستقامَت على طريقهاء فقذمت للعالم النور 
والهدی»› والمدنية والحضارة»› والمنهج والريادة . 
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وکانت الحواضر الإسلاميةٌ مراکرَ e‏ وهدی» في بغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة وغیرهاء وکان الخليفةٌ القوى مرهوب الجانب»› مسموع 
الكلمة» وکانٌ قادة العالم يتقرَّبون إلى النظام الإسلامي ج القوي . 

ولم تتحول الاه في هذا الزمانِ إلى ذيل القافلةء إلا بعدما ابتعدَث عن 
إسلامهاء وقَلَدّت الأمم الأخرى في انحرافاتها واا 

وها تيه الم الرط الان ندل وت ر لا يعني تخل الوعدِ 
القرآنيّ لهاء بالوسطية والأستاذية والشهادة والريادة» لأ السببَ في ما تعانيه هو 
قصورُها اتا والوعد القرآني ما زال قائماً وجاهزاً ولکنه لا يعمل في 
حياة المسلمين» ولا يتحققٌ فيهم» إلا إذا افوا هم بالعهد» وحقًقوا الشرطء 


وأدّواالواجب! . 

المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة: 

ثانیاً: قوله تعالی : « رن لل كفروا ألْحيوهة ألديا وسكرون من أأذب 
الوب اوخوت بلك [البقرة: ۲[ 

ُعَرفنا اليه على حقيقةٍ ما عليه الكافرون» فهم لا يؤمنون بالآخرة» ولذلك 

زين لهم الحياة الدنياء وهم يۋمنون بها ویعملون لهاء وهي هدفهم وسفيهم» 
ظط اهتمامهم › تجذهم حريصين عليهاء مُقبلين على ملذاتها ومتعها 
وشهواتها . 

ونظرتهم ر ی والتهكم والاستهزاء» لا يعجبهم 
المؤمنون في ترفهم عن متع وشهواتِ الدنياء وفي نظرتهم للآخرة» وفي سعيهم 
لھاء وفي خحوفهم من الله » الي يدفعُهم إلى ترك ما حرم الله . 

وشتَانٌ بين المؤمنين والكافرين»› فالفریقان لا یستویان› لا في الدنيا ولا في 
الأخرة. 

وذكرت الآية حقيقة قرآنية قاطعة» وقدَمَّثْ وعدا قرآنيا مُْجَراً: « وَين 

ادرت بم لوه . 


المؤمنون المتقون فوق الكافرين» ويّبقودً فوقهم إلى يوم القيامة. هذا ما 
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قدو اله وأراده ولا راد لامرەستخانە: 

والمرادٌ بالفوقية هنا فوقيةٌ معنوية نفسية» وليسث فوقيةٌ مكانيةً مادية . إنها 
فوقية تملا شعو ر المؤمنين › ذ فهم المتميّزون على الكافرين في كل شيء› متميّزون 
بدینهم ومنهاجهم » ومتمیرول بمهمټه م ووظيفتهم ودور م »> متمیرون بأفكارهم 
وتصوراتهم› وبسلوكهم کک وبآمالهم وتطلًعاتهم اهام 
متميّزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا يوقن المؤمنون أنهم أفضل من الكافرين› 
وأنهم الأعَلَْن المتفوقون. کما قال تعالی : ٭ دلا هنوا ولا ترواشم ألذَمَود إن 

تومي [آل عمران: ۱۳۹]. 

وشعورٌ المؤمنين باتهم الأعلى» وأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا 

إنما يعني اعتزارّهم بالإسلام» وافتخارّهم بالانتساب إليه» وشكرّهم لل 
على ما ميرڙهم به» وحرصهم على الالتزام به» وقیامهم بواجب الدعوة إليهء 
وتقديم نوره إلى الذين يتخبطون في ظلماتِ الكفر والجاهلية . 

كما يعني هذا استغناهم بالإسلام» واکتفاۋهم به» ويقيتهم بعدم حاجټهم 
لغيره» ولذلك لا يأخحذونٌ من الكافرين شيئاً من أفكارهم ومذاهبهم»› وقوانینهم 
وتشریعاتهم› وقيمهم وعاداتهم› وښ لو کیام وتصرفاتهم › لأ هذا كله نتاج 
كفرهم» وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الآخرة. 


لا بد أن يشعرَ المؤمنودً بأنّهم فوق الذين كفرواء فلا يجبُنوا ولا يضعفوا 


أمامهم» ولا يذلوا لهم . 
وقد حقق الله للمسلمين وعْدّه» فجعلَهم فوق الذين كفرواء حیث نصرهم 
عليهم› ومكنَ لهم في الأرض . 


شرط كون المؤمنين فوق الكفار: 

وكون المسلمين فوق الذين كفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجادٌ 
بالإسلام»› وتطبيقه والحركة به» فإن أخلوا بهذا الشرط فقدوا هذه الصفة» ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يرتقونً إليها إلا إذا عادوا إلى إسلامهم . 
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والمسلمونَ في هذا الزمانِ ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة ة دون الذين كفرواء وهم الذين جَتؤا بذلك على أنفسهم» وم 
السب في ما آصابهم» لألّه انفگت صله كثيرين منهم بالإسلا وت دة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية المشروط . 

ونحنْ على يقين أن المسلمينَ سيعودونً عودة جادةَ للإسلام» وبذلك 
يعودون إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفعهم إليهاء وجَعلَهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمودً أن هذا الوعدٌ القرآنيّ سيتحقق لهو في المسن؛ 
يرون ما بأنفسھم من سوء» کما ڌ تحقق هذا الوعد لآبائهم الصالحين! . 


إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء: 

الثً: قوله تعالی: # آم عيشت أن دلوا اة وكا كلا لوا 
ین نیکم تیم اسا ا لرا ع ول زول رانب اا مم و ر 
آل ر اکت ب [البقرة: .]۲٠٤‏ 

تتحدَّتٌ اليه عن طريتق الدعوة» وضريبة الإيمان والالتزام والسير في 
الطريتي الموصل إلى الجنة. ۰ 

والخطاب فى الآية : 3% آم “fe‏ حیبنش آن دلوا الک یہ وک ومَایاتک مَل الد ۳ س لوا 

e‏ ا 

ِن بكم 4 للمسلمين» وإِدً لآب تعرفهم على ما ینتظرٌهم من الابتلاءات 
والمحن» في طريقهم إلى الجنة» فطريق الجنة ليس مفروشاً بالورود والرياحين› 
وهو ليس سَهْلاً معبّداًء إنه مليءٌ بالعقَباتِ والأخطار والمفاجآت» وکل مَنْ سار 
فيه لا بد أن يُصيبّه الأذى والألم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة وأسوة بالمؤمنين الذين حلوا من قبلهم › من 
آتباع الرسلِ السابقين › فقد عاشوا کنا من الابتلاءات والمحن› أخبر الله عنها 
بقوله  :‏ تم اباسا وال دلوأ . 

البأساءٌ هي الشدة» والضراء هي الضرٌ والألم» والزلزال قائمٌ على الإيذاء 
والابتلاءِء والتهديد والتخويف› والحصار والمعاناة. 
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لا بد أن يمو المؤمنون بهذا الطريق› وان يذوقوا هذه الابتلاءات والمحن» 

وأن يَذفعوا هذا الثمن . 
هه a E‏ سے که 
وأكدث على هذا آياتٌ عديدة» منها قوله تعالى : الم إا أحسب ال 
f e‏ 2 ررم س ر yT‏ ج ا 4 2 2 ص یا سے سے ے م ے 2 
رکا آن يقولوا ءامکا وهم لا بفتَنون ا وقد متنا الذين من لهم 4 
صَدَفوا للم آلگذیین) [العنکبوت : ١‏ -۳]. 
ef af E e AI OY ° Moe U 2 u‏ < 
ومنها قوله تعالی: * ولنبلونکم ىء من لوف والجوع وفص تِن الامَولِ 


قل ر 
م 
ص 


واش وأللَمَرَبٌ َر لبر [البقرة: .]٠٠١‏ 

معنى التساؤل: متى نصر الله؟: 

وبلغ من شدة ما أصابَ المؤمنينَّ السابقينَ قبل الإسلام أن الرسول وأتباعه 
کانوا يقولون: « مى تَر اَلَو )؟ فيأتيهم الجوابٌ محققاً ومؤكداً قرب وقوعه: 


سم 


آلا صر اورب . 

وقول الرسول وأتباعه المؤمنين: « می صر أو 4؟ ليس شكاً منهم» ولا 
إنكاراً لنصر الله لهم» ولا يأساً أو ظتا أن الله تخلًى عنهم» فهم موقنو بأد الله 
معهم› وأنه سينصرُهم ويَهزم أعداءَهم . 

إذّ تساؤلهم 3 مى صر اَ4 تضرع ودعاءٌ إلى الله» واستجلابٌ واستقدامٌ 
لنضره» وإعلانٌ باه قد أصابّهم الكثير» وقد تحكّلوا الكثير» ودفعوا الكثيرء 
وأنهم صابرون محتسبون» لکنهم يریدون أن ينْعَموا بالنصر . 

الوعد بقرب نصر الله: 

وقد علم الله صدقهم» في بذلهم وصبرهم وتساؤلهم» فبشرهم بقرب 
وصول النصر إليهم  :‏ آلا صر الد دربب . 

وقد أَكدَت هذه الحقيقةٌ بعدّة مؤكداتِ في الآية . وهي : حرف الاستفتاح : 
وإضافة النصر إلى الله إضافة تشريف له. وصيغةٌ المبالغة : (قريب) . 


وهذا وعد قاطع من الله » صيغ هذه الصياغةء اكد بهذه المؤكدات . 
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وكان الرسل السابقود وأتباعُهم واثقين من نصر الله» وموقنين بقرب تحققه 
وقدومه» وقد أنجرَ الله لهم وعده» في الوقتِ الذي اختارّه سبحانه بحكمته» 
فأنجاهم من الهلاك› ودمَرَ أعداءَّهم الكافرين . 

ویم دالا ول تعالي: خی إا سکیس الرس ووا امهم َد 
TT NE SS‏ 
1° 


وهذا وعد من الله بنصر عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين»› 
وهذا الوعدٌ ليسَ مقيّداً بزمان» ولا خحاصًاً بمكان» ولا محصوراً بالرسل السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعد مطلقٌ عا شامل» للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلاف الزمان والمكان. 


صر الله قريب من الرسل السابقين وأتباعهم» وقد صَدَقَهم اله وعَده وأنزلَ 
عليهم نصْرَه» ونصْر الله قريب من رسوله محمد بإ وأصحابه» وقد صَدَقهم الله 
وعَده» وأنزل عليهم نصره. 

وإ صر الله قريب من المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» وسيَصدقُهم الل 
وعَده» ويم عليهم بنصره» في الوقتِ الذي يحددذه» والكيفية التي يختارها 

ومن الواجب أن نوق أن الله لا يحجبٌ نصْرَّه عن عباده المؤمنين 
المجاهدين الصادقين» لأنه جعلَ ذلك حقاً عليه» فقال: # وکات عقا عابتا ت 
ومين € [الروم: ۷ . . ولک صورَ النصر وألواته عديدة» ولیس محصوراً 
بالغلبةٍ المادية والانتصار العسكري. قال تعالی: إلا تنص شتا وارب 
اشوا فی عة الد نیا ونوم قوم ال َسهلد4 [غافر : .]٠١‏ 


استمرار قتال الكفار للمسلمين: 
رابعاً: قوله تعالی: ٭ ولا راون بملیلونگ حى دوک ڪن وڪم إن 


رص صو ر ژر «س رر 


الغو وم يرد د E‏ 


آلا وا كخ رة اوک أَصَحبُ ا تاره هم يھا خدردوت4 [البقرة : [YY‏ 
الاَيةٌ نازلة في معالجة yy‏ الصحابة رجلا 
مشركاً في الشهر الحرام» وکان قنلُهم له خطاء وذلك في سربَةٍ عبد الله بن چیجس 
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رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلاميةً دعائية ضخمة ضدً المسلمين› 
واتّهموهم فيها بانتهاك حرمة الشهر الحرام» الله آيةً في رَد شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجيل وختمَها بتقرير حقيقة استمرار حربهم وقتالهم 
للمسلمين. قال تعالى : % بكوك عن ا 
عن سيل ا و ڪَفر پو وه سجر الام نرج آلو نه أك عند اَم ENI‏ 


2 ا م واد 


ڪب بن امل ولا راون لی ویک ی ردوگ ن ويم إن اطعا [البقرة : 


ولیست وقفتنا أمام الايةٍ بکاملهاء وبيانِ معناها» واستخراج دلالاتهاء لأنّ 
هذا لا يتفقّ مع موضوع هذا البحث» إنما وقفنا مع الجزء من الاية الذي يتحدَثُ 
عن استمرار الحرب والمواجهة بين المسلمين والكافرين . 

الخطاب في قوله : * ولا یراون بقیوگ )4 للمسلمين» والإخبارٌ في الجملة 
عن الكفار . 

وتخبر الاَيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل لا يزالون) الدالً 
ات وعدم التوقفب والانقطاع. وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبتهم في وقف 
القتال»› وحرصهم على تحقیتی ميو يتي «السلام العادلِ والشاملِ والدائم!»» فانم کاذبون 
في هذا الإعلان» یریدون منه خداع المستلي؛ فالسلامٌ الذي یریده و 
الڏي يضمن لهم إخضاع وإذلالٌ واستعباد المسلمين»› واحتلال بلادهم» ونهب 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم» وإبعادهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

من قتال المسلمين محدَدٌ في الاآية: « حى ردوگ عن 
ويڪ ن موا € فإذا ما حققوا هدفهم» SS‏ 
کک 

وعاش المسلمونً في مختلف فتراتِ تاريخهم مصداق هذا الوعدِ القرآني» 
وابتلوا بقتال الكافرين المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمانِ أمثلةً حادة 
واضحة من استمرار قتالٍ اليهود والصليبيين لهم. ولن يتوقفَ ذلك القتال إلا 
اقام ويار والجهاة في تقون رجز المسامينة عند ذلك ينصرهم الله على 
أولئك الكافرين! . 
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المَصّ اليف 
2 ډو مر سم 
الور رای ی وره ا لمان 
د 
خسارة وحسرة الكفار: 
في سورة آل عمران عدة آياتِ» تتضمنٌ وعوداً بهزيمة الكفار وانتصار 


المسلمين. من هذه الآيات : 


أولاً: قوله تعالی 
کہ ا وأوکتیک هم وود کر کل “لز ایی ای ا ایا 
کاخدھم آله دوم وا کک قاب IO)‏ گرو سخمیو اوت و ا 


و 1 4 AY O" e‏ ت 


ن تخو عته م آمولهم ولا أو 


جگ جهكَم وبتس آلمِهَّاد الگ ف فكي ناسَا ذ وکا َف سبل ال 
ھک تاھ رت امین واھ بود َصروہ سن کا سک ف 
بک ایر لز لبمس ر4 [آل عمران: .]۱۳-٠١‏ 
مم 2 مه ماص إب م 


تقرر هذه الآيات حقيقة قرآنية نيةً قاطعة› هي خسارة الكفار وحسرتهم» فهم 
لا بُفلحونٌ ولا يَنجحون»› لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنهم في الدنيا مهزومون 
مغلوبون هالکون»› لا تنفعهم آموالهم ولا أولاذهم» ولا تدفع عنهم عذاب الله» 
وفي الآخرةهم رقو د النار» مخلّدون فيها . 

وتقدَمٌ الآياث نموذّجين من الكفار» تمثلث فيهما هذه الحقيقة : نموذج أل 
فرعون» ونموذج کفار قریش . 

آل فرعون والذين من قبلهم» كَذّبوا بآياتِ الله» وحاربوا رسل الله» 
وأشرکوا بالله» وحارَّبوا دين الله» فخابوا وخسرواء وأخذهم اله بذنوبهم»› 
وأهلكهم ودئرهم» ولم تعن عنهم أموالهم ولا أولاذهم شيئاً. 

هزيمة الكفار في بدر عبرة: 

أما كفارٌ قريش» فإنهم يعلمون ماذا جرى لهم على أرضٍ بدر. ولذلك أمَرَ 
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الله رسوله ا أن يقول لهم : أيها الكفار ! لا جدوى من محاربتكم للحقء فالحقٌ 
منصورٌ بإذنِ الله والمؤمنون غالبون بإِذنِ الله وأنتم مهزومون فاشلون» 
ومغلوبون خاسرون» وفي الآخرة ستحشرون إلى جهلّم» وبشسنَ المهاد والمصير 
ال 

وتذكر الاَياتٌ ما جرى في غزوة بدر بین المسلمين وبين الكافرين وتجعل 


اس سے سے 


ذلك آيةٌ وعبرة» وتخاطبٌ الناس قائلةً : 3 داد لک ايه ن كبن اتتا ك 
رل رن ا ن 


َيف سيل اله و ونر ڪافه يروتهم ْم رت لم4 . 
المت الفئتان على أرض بدر» ووقحَّت بينهما أولٌ معركة بين الح والباطل 
في تاريخ المسلمين . فئةٌ المسلمين بقيادة رسول الله ية وكانث هذه الفثة تقاتل 
في سبيل الله » وفئة الكافرين بقيادة بي جهل (عمرو بن هشام)» وکانث تقاتل في 
“o 2 2‏ ر 0 ك 
وكانً الكافرود ملي عدد المؤمنين : «يروَتهم يبه رت ألْمَينِ) . 
ی رى المسلمون الكافرين مثليهم» عندما ينظرون إليهم بعيونهم . 
ومعلومٌ أن عدد الكفار في غزوة بدر كان ضعْمَي عدد المسلمين» فبينما كان 
عددٌ المسلمين ثلاثمثة وبضعة عشرَ رجلاًء كان عددٌ الكفار حوالي لف رجل. 
ومع قللة عدد المسلمين في غزوة بدر إلا أن اله نصرهم على أعدائهم» كما 


ر و 2 8 M7‏ 


قال تعالی : 8 ولقد نص لله يڌر وانسم اله 4 [آل عمران : [NYY‏ 
وعد الله بنصر عباده المجاهدين: 


ومن سَة الله المطردة» E GT‏ 


وا2 اا ر کک وي 0 
ولذلك قال تعالی: # و ل دصرو سن یسا اک ن دک لی لزل 


الأَبصر4 . 
ولا يلتفتٌ إلى هذه الآيات» ولا بعتب بما فيها من العبّر والعظات إلا 
ء پعر بم ھا مس الوسر ء 
أصحاب البصائر الإيمانية . 
وناخ من هذه الآياتِ وعداً إيمانياً قرآنياًء بنصر اله لعباده المؤمنين 
المجاهدين» في أية صورة من صور النصر» التي يختارٌها بحكمته سبحانه 
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وا ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
تعالی : إ۵ اریت کفروا ن نے عتھہ آمولھم ولا آوکدهم يِن اہ ًا . 
ونوقنٌ أنهم حاسرود في النهاية » في أي معركة يخوضوتها ضدً إسلامنا العظيم . 

ونخاطبُ هؤلاء اليهود والصليبيين بما أَمَرَنا الأ نخاطبهم : يا أيها الذين 
كفروا: ستَغْلّبون وتخْشّرون إلى جهنَّم وشل المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الإسلام» فقد حاربّه كفارٌ قبلّكم» ففشلوا في القضاءِ عليه» واقرؤوا التاريخ 
لتعتبروا. 


أتباع عيسى فوق الكفار: 

ثانیاً : قوله تعالی : 3 إذ قال أله سی إن مووي وَراوعك إل ومر مک 
ارح یروا وکال ای اوک موہ کے كفا إل يرم نة 14 آل عمران: .]٥١‏ 

وهذا وعد آخه لنصْر المؤمنين» والتمكين لهم في الأرض› وَعَدَه الله 
عيسى ابنَ مريم عليه السلام» عندما كان عيسى عليه السلام يعيش الخطر المباشرَ 
من قبل اليهود والرومانِ» حيث أرادوا قتله وصلبه» فانقدَة اله ونجًاهٌ منهم . 

وقبل أن يُنجيه الله منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنٌ ويأمّن» حيتٌُ قال 
له: يا عيسى إني سأتوفاك» بان ألقَيّ عليك النوم» وعندما تنام سأرفك إليّء 
وأضَعدُكَ إلى السماء» وأنت نائم» وبذلك سأحميكَ وأطهَركٌ من الكافرين» 
الذين أرادوا قتلك وصلبك . 


وأنجرَّ الله لعسہ عليه السلام ما وَعَده» فأنجاه وطهَّرَه من يدي الكافرين 
اليهود والرومانيين . 


ووَعَدَ الل عيسى عليه السلام أن يجعلَ الذين الَبّعوه فوق الذين كفروا إلى 
2 ی 


يوم القيامة : # وجاعل ايبن اموك دوق ارت كغرةا لبور ية . 
من هم الذين اتبعواعيسى عليه السلام: 


والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذينَ دخلوا في دينه» وكانوا 
مسلمين خاضعين لله الذين قال عنهم الآياث السابقة : ( # فما َس سى 
منم افر قال من آنصکارۍ إل اہ اک الحواروت کن آنصار الہ ءامنا باشو واشذ 
سامت موت 4 [آل عمران: .]٥۲‏ 
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3 ت ب 3 ۶ ح 
هم الذين امنوا أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله» وكلمتّه ألقاها 
إلى مریم وروح منه» وصَدَقوا ما عاحّدوا الله عليه» وصَبَروا على کل ما صب 
عليهم من صور العذاب والاضطهاد. 


ولیس الذين ان الذين كفروا بالل وأّها عيسى عليه السلام» وقال 
فی ! : إنه إللهء وقال آخرون: إته ابن اله وقال آخرون: إته ثالث آلهة ثلاثةء 
RE E‏ 


cece 


اريگ EEE‏ که کت اک یا ناتان 


SUE رہ‎ 


نقسی ولا آمل ا ف تقا إل أت ن ايرب 9 مانت ك ردم رن بء آن أعبدوا لله 


ری ورد کک [المائدة : [NIV‏ 


والذين اتبعوه حقاً وصِذقاً أمة محمد لاء الذین آمنوا أن عیسی عليه 
الام هر غية انه ورسولت وأنزل الله عليه كتابه الإنجيلء TN‏ 
ودافعوا عنه ونرّهوه» ونظروا له نظرة إيمانيةً إيجابية» كنظرتهم إلى كل أنبياء الله 
ورسله» عليهم الصلاة والسلام. 


هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاً وهؤلاء أعرّمم لله وهم وجعلّهم فوق 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا قَتلّه» والنصارى الذين ألَّهوهُ وغالوا 
فيه وبقي هؤلاء المؤمنون الصالحون الأعلى إلى يوم القيامة. ا 
اا لذن ءام منوا کو صا ا گا ال عیستی این سم حوارت من اسار اک قو ل 
الور کی امار الہ تا متت کاک تئ کوس نویک کلک کاک إن ین ار عل ی 


o 
ووعد الله منْجّز» فالمسلمونً أنباع عيسى عليه السلام الحقيقيون فوق‎ 
ار ظاهرون عليهم بالحجة والمنطق› > والوسلام ظاهٌ بأدلته وبراهینه›‎ 
ولا تقف ن تقف أمامه فكرة ة أو دعوة . و الداعية العالم المفكَرٌغالبٌ ظاهرء في آي حوار‎ 

أو نقاش أو ندوة» لان الحقٌ واضح غالب» والباطل ضعيف مخلوب. 


الأمة المسلمة خير الأمم: 
ثالغاً: قوله تعالی : ES:‏ خر ا ا لاس AS‏ ا 


2 
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ےو ى 2 و ت & î‏ ا و 
ت ر î Att ٤‏ 4 €6 
نهم الخۇمنر ت وڪ رهم لار 0 ا بضر وڪم ا ی ل کی 
ور س 4 کے رت و ا ق 5 ص ت 
ولو كم الاد بار د رم ل کروی 9 رت کرم لزا نا فوا ر بل کک 
ھے رع وش ےم ج صم 


آله و سلون الايا AE e e‏ 

تبدا الآياتٌ بتقرير حقيقة قاطعة» حول خيرية هذه الأمة» والخطابٌ في 
الأية للأمة المسلمة»› 4 ااا وشعوبها» فاش الحكيم ا هذه الأمةً 
للناس إخرَاجاء وأنشآها على إسلامهاء الذي مرها به» وعلق قوتّها وعزتها على 
التزامها به. 

الأمةٌ المسلمة هي خير الآمم وأفضلّهاء وهي الأمةٌ الوسّط› الشاهدة على 
e‏ الأمم» المتميزةٌ عنها بالمنهج والرسالة. قال تعالى: وديك 
جَعلتدکم اه وَسَطا ٳنڪووا شٻدآء الاس توه الرس یک ا 4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

وذّكرت الآية وظيفة الأمة» التي تميرَٺُ بهاء فكانّت خير أمة» ب 
قولها : : ( تاوت يالمتڙوفي و كمهت ڪن اشڪر دلي ا َه . . فهي يري 
وظيفة ومهمة»› تقوم على الالتزام بالاسلام»› والو به» وار إليه» من 
خلال الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونٌ خيرية الأمةٍ المسلمة في هذا الزمانء الذي شهد إقصاءَ 
الإسلام عن لجو العلي المؤتر في بلا المسلمين» ااه الأمة الملمة عن 
مکانتها العالمية الحضارية»› والذي شهد رة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية!. 

رأيّنا في هذا الزمان الأفكارً والمذاهبَ الجاهليةً الكافرة» وسيطرتها على 
الناس» في أفكارهم وتصوراتهم› ومشاعرهم وخواطرٍهم› وأقوالهم وأفعالهم› 
وتصرفاتهم وسلوکیاتهم› واهتماماتهم ورغباتهم . : راشا الشوة والخبت في 
ما تفرزه وتنتجُه الحياة الغربية الجاهلية» في الفكر والعلم» والإنتاج والصناعة» 
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والمال والاقتصادء والسياسة والاجتماع» والخْلُتي والسلوك. . رأينا القيم 
والمبادئ الشيطانية ق البشرية في أوحال الإباحية والشهوات. . ول 
الرجال والنساءَ إلى حيواناتِ» عبيدِ للشهوة والهوى والشذوذ!!. 
لقد حول الجنسٌ والمخدراث الأمم إلى (: شر) امم عا عل و 

اتاو ارت ر ایر 
وصارالبقية من العقلاء عند الغربتين تبثو عن الرصيد المتبقي من الإنساتية عند 
الإنسان الغربيّ الكافر المعذّب» فلا يجدون لها أثراً. 

مما جعل البشرية بأصَنٌ الحاجة إلى هذه الأمة المسلمة» الخيّرة الفاضلة» 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتهاء لتُعيدَ للبشرية المعدَّبة إنسانيتها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى يحسدونٌ هذه الاأمةء ا 
۳ 3 ولو مات هل التي لک ا له ينهم اموت و ڪام 
ا 24 لمَسِقود4 . 

ولم يكتفوا بالكفر» وإنما أعلنوها حرباً شرسة عنيفةً ضدً هذه الأمة» على 
مَدار قرول اتاد الإسلامي» بهدف ردة المسلمين عن ديهم ۰ کما قال الله 
عنم : 3اا کیا کی رک إن دبیم رر ن اسشكطغوا4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
القضاء عليهم» وستبقى الأمةٌ في مواقوهاء تواجههُم ونَصدٌ كيدهم» وكلٌ ما 
يمكنْ أن دروا عليه هو (إيذاءُ) المسلمين. قال تعالى: $ لن يصُروڪ له 
کک د4 . 

اَي : لن ينجحَ الأعداءٌ في تحقيو تجق امداق ص که ول ن واوا الضرر ر إلى 
دینکم› ولن يقتلعوه منكم› وسيبقى قوياً راسخاً ثابتاًء كالشجرة الصلبة الممتدةء 
SS‏ کات 
اک مک کم ا کتکےر کیہ اتام کرت کیٹا ن اکا ازج اتی 
a‏ ريما [إبراهیم .[Yo-Y€:‏ 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

إل الكفارَ سيؤذون المسلمين» مجرد أذى» وهو فی سطحي خارجيء 
ُصيب الجانت المادی من الإنسان»ء كأعضاءِ جسمه» بحیت تقون بعض 
المسلمين› وق و0 أطرافهم» وقد يأخذونهم أسرى ويضعوتهم في 
السجون› ويحکمون عليهم بأکثرَ من سجن مؤْبّد٬‏ وقد يحاربونهم في آموالهم 
وممتلکاتهم» وتجاراتهم وأعمالهم» ولک هذا کله مجردٌ (أذی) خارجي 


سطحي» سرعانً ما يزال» حتى لو طال فترة مو الزمان فانة یک تله 
واحتماله» والصبرٌ عليه› واحتساب آلامه. 


أما الإيمانُ فى القلب» واليقينٌ والثقة» وقوة العزيمة والإرادةء والتصميم 
على التحدي والمواجهةء والصبرٌ والثبات» فإ الأعداءَ لن يصلوا إليها في كيان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين . 

وكلّما ازذادت هجمة الأعداء على الأمة شدة وعنفاًء كلما ازداد المؤمنون 
المجاهدو ن الثابتون عزيمة وهمَّةً وتصميماً وجهاداً ومواجهة . 

ونرى في آيامنا مصداق هذا الوعِ القرآنيّ في عجْز اليهود والصليبيين عن 


القضاء على إرادة الجهاد والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين» وكلٌ ما 
يقدرون عليه إصابة أبدانهم وممتلكاتهم بالأذى!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

وتقدم الآياث وعدا قرآنياً آحر» بهزيمة الكفار أمامٌ المؤمنين الصادقين: 
کان یکیلوگ ب الاد کرت4 . 

وعندما کان الکافرون یواجھون جيوش المؤمنين الصادقين كانوا ينهزمونَ 
أمامهم» ويتحقق هذا الوعد القرآنيٌ القاطع . 

ولا قياس على الفترة الحرجة التي يعيشها المسلمون المستضعفون في هذا 
الزمان»› والتي انهزم فيها المسلمون أمام الكافرين› وولوا آدبارهم ا 
E e o‏ ا 
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المعاصرينَ هم السببٌ في ما أصابهم» لاز تهم لوا بشرط النصر الذي شرطه الل 
علیهم : ٭ تابا رن ءامنوأ إن نرو له بتر .[v: ETE‏ 

وسيعوذ المسلمون إلى دينهم» وسيعود هذا الوعد القرآنئ إلى التحقق في 
حياتهم » وسيّرون انهزام الأعداء أمامَهم » هذاعندنا يقين» وهو قادح بإِذْنِ الله . 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 


وأخبرنا لعن الذلة التي أوقعَها باليهود بالذات : ضرت علهم الله أبن ما 
قفوأ صل ن او سبلن الاس واو يصب ين اه ورك عَم التشككة € . 
ولا يتعارض ما عليه اليهود في هذه الأيام من مظاهر قوةٍ وتمكين› وهيمنة 
وسيطرة على العالم» مع الوعاِ القرآنيّ بإيقاع وضرب الذلَةٍ والمسكنة عليهم . 
فقد نصّت الاَيةٌ على استثناء ذلك من حالة الذلَّةَ العامةء وجعلتّه فترة 
قصيرة» وجعلثة حبلاً ممدوداً إليهم من الله : للا ميل ت ن آلو بلي من الاس » 
لكنه حبلٌ قصير» سرعانً ما بُقَطّع» ولكنها فترةٌ قصيرة لن تزيد عن عشراتِ 
السنين» وماذا تساوي عشراث السنين أمامٌ عشراتِ القرون» التي عاشها اليهود 
في الماضي» بالذلة والمسكنة واللعنِ والغضب؟ وإ اليهود الملعونين ينتظرهم 
مستقبلٌ سود مظلم» و واج وال و وان 
أيدي المؤمنين الصادقين المجاهدين» الذين سيصدقهم الله هذا الوعد» ویمکنهم 
من أعدائهم! . 


عداوة الأعداء للمسلمين: 
رابع : قول تعالی : * اا ری اموا لا دوا طا ن ونم ا نگم 
a‏ ن وهم انی صد وري اکر د بَا کک 
بے یک د وسر رده و ره ا 
ا €9 تاشم أو ولاه بوهم وآ وکر وَتَوْمِنونً پالکب کے وإٍذا 
2 کک e ASG Î‏ 2 
قوم الوا ءامنا و لدا خلا ع عَصوا یکم اتاو ي الي ESAS‏ 
م ص ر کے س ا 8 ص 2 ٩‏ 
کات اثر 0 د کک کڈ زم رر ییک میک بتر یمرن توا 
وتقوالا يض رڪم دهم س شيعا [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸]. 


تنھی هذه المؤمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانةً وخبراء 
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ومستشارین للمؤمنين› وترینا شدة عداوتهم لنا وتقدم لهم صوراً كاشفة»› 
وتحليلات صائبة . 

الأعداءٌ الكافرون لا يضرو فى إصابة المؤمنين بالخبال والضعفِ 
والعجز› وهم حريصودً على إصابة المؤمنين بالعنتِ والشدة والمشقة والأذى. 


ومهما حاولوا إخفاءَ عداوتهم عن المسلمين» والتحلي بالدبلوماسية 
والخداع تجاههم» فإ ألسنتهم ر أحياناًء» فتتكلَمُ ببعض الكلماتِ 
والعبارات» التي تصرح بالكراهية والبغضاء للمسلمين› والتي تشيرٌ إلى ما تخفي 

ولن ينجح المسلمود في إزالة العداوة والبغضاء من قلوبهم وصدورهم؛ 
وإذا حاولوا حسنَ التعامل معهم ومحبتهم» والنظر إلى إنسانيتهم» فان الأعداء لا 
وعداوة وبغضاء؟! . 

تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبغضون يحاولود التجمُْل والتمشيل آمام المسلمين » فإذا 
لقوهم رَعَموا اتفاقهم معهم على الإيمان»› والتعاون لخدمة الآذيانء والتنسيق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولكنهم إذا حَلَّرْا ببعضهم صرّحوا بكرههم 
للمسلمين» وعَضوا عليهم الأنامل من الغيظ . 
خير ولا أن تتحسن أحوالهم» أو ثحل مشكلائّهم وإِنْ أصابت المسلمين 
حسنة استاؤوا وتألّمواء وإن أصابنهم سيئة فر حوا واستبشروا بها!! . 

لتقد كانت هذه الآياتٌ صادقة فى تحليلها لنفسيات الكافرين» وكشفها 
لعداوتهم وبغخضهم وكرههم للمسلمين . وهي لا تتحڏتُ عن فريتي حاص من 
الكافرين» ولا عن صنفٍ خاصٌ منهم عاشوا في زمانٍ معين؛ أو مكانِ معين! 
إنها تنطبق على الكافرين في كل زمانِ ومكان. وابثليّ المسلمون في كل فتراتِ 


1۲ 


وصدق الله العظيم» فإننا نرى هذه الآيات» تتحدَّثٌ حديثاً تحليلياً كاشفاً 
والأمريكان» وغيرهم من الأعداءِ الحاقدين المحاربين . 


الصبر والتقوى لمواجهة الكفار: 

وبغذما قذمت آلانات هذه الصورَ الكاشفة للكفارء دلت الان ى 
الصريقة التي کک وذلك في قولها: 8 ون تبروا وتَكََاً لا 
a SE‏ هم سیا 
دصر 2 سیا . 

وهذا وعلد ل قرانیك قاطع»› يجب على المؤمنينَ أن ا وان 
يتعامَّلوا معه بثقة» وأنْ يلتزموا بالشَرْط لينالوا الجزاءَ والنتيجة. 

الخطة القرآنية المضمونة لإبطال كيد الأعداءِ تقوم على عنصرَيْن : 

الأول: الصبرٌ المطلّقء بمعناه العامٌ الشاملء باعتباره زاداً إيمانياً 
وريا للثباتِ على الحق» والتصميم على استمرار التحذي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقة له » بمعناها العامٌ الشامل» باعتبارها حالةً إيمانية 
دائمةً لا تفارق المسلم في أي لحظةٍ من حياته. 

بالصبر والتقوى يواجة المسلمون الكافرين» ويبطلونَ عداوتهم» ولا 
يضرهم كيهم شيئاً» وبذلك يفشل الكافرود في حربهم ضدَ المسلمين» وعند 
SS‏ المغتاظين بما أمرَهم الله به في قوله : 

قل مووا وا لک 4 

yT 
التقوى» ون يَلتزموا بل أحكام الإسلام» ويُحققوا كل شروطه » ليواجهوابذلك‎ 
الزمان» الذين صَعّدوا حربّهم ضدً المسلمين»› وعمّقوا‎ E 

IE As‏ # ون ص روا و سفوا لا بصرڪم يدهم کا4 
a.‏ 2 وي 
نتذكرٌ ونستحضر الوعد القرآنيّ القاطع في قوله تعالی : # لن يَصرو ڪڪ لک 
اف4 [آل عمران: .]۱١١‏ 
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ونتذكرٌ قوله تعالى في أواخر سورة آل عمران: # لشباوںک ف 
کے CD‏ چ ات س ےر و م سے ے ر 
آتولِڪم واشڪم ولمع ص الزن وتوا ١‏ کب من نڪمم وم 
CT 7 K1‏ ج ر 4 CoAT Le‏ . 
آاآدیے اشرکا ای کےا ون نص یروا وَسَموا قن دیلک من عز 
[آل عمران: .]۱۸١‏ 
عندما تشتدٌ عداوة كفار هذا الزمان» نتذك هذه اليات الكاشفة» ونقول : 
و و ر پا ودهو 
م راص د د 0 RG‏ 2 س ت 
هذا ما وَعَدَنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله . ونلتزمٌ بالخطة القرآنية حتى ننال 
النتيجة : « ون وروأ و توالا رڪم دهم سیًا)! . 


# X%  F#% 
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القَصّلالنالك 
الو رع رآ ن وره الالرة 


البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة: 

من الآياتِ التي وعدت المسلمينَ بالنصر والتمكين» وإظهار إسلامهم» 
ويأس الكافرينِ من القضاءِ عليه» واستمرار حربهم للمسلمين» هذه الأيات : 

أولاً: قوله تعالی: * الوم يس الذي گقروا ون ویم ل ل وهم واخکون 
رە e‏ و ا e 2 A‏ ر یت 
الوم ملت کم دینک و ن نمی وَرَضیت کم آلوسکہ E: e‏ 


تقدم هذه اليه بشرى للمسلمينَ بإكمال دینهم ۰ SS‏ 
کما تقذمٌ لهم وعدا قاطعاً برع مر دينهم ۰ وقوته واستقراره» بیت بتر 
الفا الفاغ 


وقد عرف e‏ الآيةء وجَعَلوا يوم نزولها 


عیدا! 

ى البخاري [برقم : 0<(« ومسلم [برقم : 1¥[ عن طارق بن 
أ أ رجلا من البهود قال لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: يا مير 
المؤمنين! آ ية في کتايکم 7 تقرۋوتهاء› لو علينا- معشرَ اليهود - تَرّلت» لاتخڈنا 


ذلك اليوم عيداً! . 


قال له عمر: ای ية؟ . 
قال : قولّه تعالی : وما مث کم ديک وأَمَمَت عل کم نمی وَرَضیت آ K‏ 


قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم» والمكادّ الذي نرلّث فيه على التي بي 
aS‏ 
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e‏ : إآية e‏ يكم . . . 4 عظيمة» ولو نها 

فر عليه عمر رضي الله عنه» وبين له أن المسلمينَ يَعرفونً معنى هذه | الآية 
وعظمتها ودلالتهاء وأ الله أنزتها في أعظم أيام السنةء وهو يوم عرفة»› وقد کان 
يوم عرفة يوم جمعة» وکان رسو ل الله ية واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ويريڈ عمرٌ رضي الله عنه أن يقول لليهودي : لقد جعلنا يوم نزولها عيد 
و رم لجست لي ازات ب ميد برعي للسالین» وه ويوم 

O Ty 
دینهم › وإتمامٌ نعمته عليهم› حيثُ رضي لهم الإسلامٌ ديناً فاکتوا واستَغْتّوا به»‎ 
. ولم يعودوا محتاجين إلى استعارة أو استيراد غيره‎ 

ووقفتنا مع قوله : 3 اليم يس لين کقروا من دين وهم واخكون) . 

إل هذه الجملة تقد م لنا لنا حقيقتيْن عظيمَتيْن : 

as 
a O 
. أزمانهم وأوطانهم‎ 

من بعثة رسول الله ڳلا والكفار تمادوته وأحاربونه وطيلة الفترة المكية 
من عمر الدعوة الإسلاميةء التي استمرث ثلاثة عشر عاماًء والكفارٌ يحاربونَ 
رسو الل ل حرباً شرسةء ليس فيها قتالٌ وإطلاق نارء لکنھا حربٌ بمختلف 
الأسلحة ازى بهدف قتل دعوته» والقضاء على دینه» ولکنهم فشلوا» 
وعجزواعن تحقيق هدفهم! . 

ولما هاجر الرسول ية اجتمعَث أحزابُ الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشركين» للقضاءِ على دينه» وحاربَّه المشركونٌ حرباً عسكرية» بالإضافة إلى 
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ااا رة رارت هة الت فر وا و رو و 
استخدام كل ما يَقَدِرون عليه . . ولكتّهم فشلوا وحَسرواء وانهزموا مام الإسلام. 

وقبل أن يض رسول الله اة نصر الله ديته » وأقَوّ عيته بدخول كل الجزيرة 
الي وفي الشهور الأخيرة من حياته ئة حح حَجَة الوداع» وأنزل 
اله عليه وهو واقف بعرفة هذه البشرىء التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 


القضاء على هذا الدين . 
استمرار حربهم الفاشلة ضدَه: 


ومنذ نزول هذه الآيةٍ وحتى اليوم» أمضت الأمة المسلمة أربعةً عشر قرناً 
من عمرها الممتد حتى قيام الساعة» ولم تتو محاولاث الأعداءِ على اختلافي 
أصنافهم للقضاء على الإسلام» فماذا كانت النتيجة؟ عرف كل فريتق من الكافرين 
يأسّه من القضاءِ على هذا الدين› بعد أن ظنّوا أذ القضاءَ عليه قريب سهل ميسور» 
وشوا عليه حرباً شاملة طاحنة» عَرَفوا في نهايتها عجرَهم وفشلهم» وخرج 
ھک 

أنه لم يحارَبْ أي دين كما حورب الإسلام» ولو أ الحربَ التي 

ce‏ لأبادتّه ودفتتّه» ولكن الإسلام القوي الحيّ 
کان يخرج من كل معركة قوياً غالباً منصوراًبإِذنِ الله . 

ويشهد الإسلامٌ اليم حرباً صليبية عالمية» يقوذها اليهود والأمريكان» 
بهدف اجتثاثه والقضاءِ عليه! ولن يكونوا أحسنٌَ حالا ومالاً من الكافرين 
السابقين» بل سينتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبقوهم من العَجّزة المهزومين › 
وسيبقى الإسلامٌ قوياً محفوظاً» وسيخرج من هذه الحرب الصليبية غالباً ظافراً 
منصوراً بإِذن الله . 

ويبقى الوعدٌ القرآنئ الذي يقطعه قوله تعالى : الوم يس لذبن كقروامن 
يكم نافذأمُنْجّزاً» ويبقى ماضياً محقَقاً» على اختلاف الزمانِ والمكان. 


لا يخشى المسلمون الكافرين: 
الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ يائسون مهزومون» فلماذا بُخشاهم 
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المسلمون» ويَخافوتهم على دينهم؟ لا يجوز أن يخشوهم» لأ العاجزينَ لا 
يخشاهم أحَد» والکفارٌ عاجزون: « وهم وأخكون) . 

صحيح أن حربَ الكفار للمسلمينَ مستمرة» لكلّها حربٌ يائسين عاجزين» 
ويجبٌ على المسلمين أن يُواجهوها ويخوضوهاء مع يقينهم أنهم الغالبون 
المنصورود فيها. كما قال تعالى  :‏ وقد سَبقّت كاسنا اوتا لسن 3 نم م 
لصوو اة جندا هم البو [الصافات : .]١۷۳١- ٠۷١‏ 


و 
ما ل 


إن الآية تقَوّي المؤمنين على مواجهة وتحدي الكافرين» وترفع نفسياتهم 
وهمَمهم ومعنوياتهم أمامَهم» وتذعوهم إلى إحسانِ النظر إليهم . . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين» قادرين على كل شيء» كما بُحاولون أن يوهموا المسلمين 
بذلك. وإنهم مهما ملكوا من قوة لن يجاوزوا قَذرّهم» ولْنْ يزيدوا عن 
حجمهم » فهم يائسون عاجزون! وكيف يخشى المسلمون عاجزين يائسين؟! . 


ردة معاصرة عن الإسلام: 


چ د س ر س ن ےب f e‏ ق 2“ 
ثانیاً : قوله تعالی : ٭ تاا از اموا من رَد نگم عن دییده فسوف يأ أله قوم 
ا 


و و 2 A r ELT A A7 I‏ س ع لے کے 
موم و جیوه او عل لموم مر عل ألکفرين هدوت ف س أ ولا افون لوم لبر 
ر ت 2“ ى س رم ےی ے کے ا س وسو 2 او ر e‏ ص 

ذالك قضبل الله د تیه من ساو لَه وسح لیم 9 إا ولتکم اله ورسولم وألَيبنَ اموا لِه ب بقيمُون 


الکو یوو الرگوة وم موت و ومن بول ا وریشوکم ويي امنا إن رب آله هم 
ألْقَللبود [المائدة: .]٥١-٠٤‏ 

تتحدَتٌ اليه عن صفاتِ المؤمنين الصالحين› الذين يَحملون هذا الدين › 
إذا تخلّى بعض أهلِه عنه» وهذا وعد صادق من الم» باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذين يَحملون لواءَ الإسلام» ويدعون إليه» ويواجهون أعداءه. 

إذا ارت بعض المسلمين عن دينهم فهم الخاسرون» ولن يتاثرَ الإسلاء 
بهم» وإذا تخلّى بعض المسلمين عن الدعوة إلى الإسلام» والحركة به ورفع 
رايته » فهم الذين يخسرون» ولن يروا الله شيناً. : 


1 


لقد شاءَ الله أن يبقى عَلَمٌ الإسلام مرفوعاًء وأنْ تبقى مهمته قائمة» وأ 

o ٍ 2‏ م رو“ ۶ ت 
يبقى أثرٌه فى الحياة مستمراء وإذا تخلى أناسنٌ عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ أفضل 
منهم يحملونه ویتحرًّکون به . 
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ونعترف آنه قد ارت کثيڙ من ملايين المسلمين عن إسلامهم» > في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعد کشر من المسلمين عن إسلامهم»› وقدتغل 
كثيرٌ من المسلمين عن إسلامهم» ا ر كثيرٌ منهم بالحياة الخربية الجاهلية 
المخالفة للإسلام. 

لكن هل توفمّث مهمة الإسلام ودوره في حياة البشرية؟ وهل ف 
المسلمون جميعاً عن التوجُهٍ إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شباب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أن ڀاتي بقوم رټانبين» دعاة مجاهدين › يحملون الإسلام إذا 
تخْلی عنه بعضل أهله» ووعد نافد ماضي» لأنه سبحانه لا يُخلف الميعاد . 


وفي الوقتِ الذي ظنٌ فيه اليهودٌ والصليبيون» أنهم تمكنوا من إماتةالإسلامء 
في بلاد ونفوس المسلمين» وفي الوقتِ الذي يشن فيه كثيرٌ من المسلمين من 
العوو إلى العام ء في هذا الوقتِ العصيب المعاصرء حف وغه الذي جز 
به في هذه الآيات» فألهِمٌ مجموعاتِ مباركة من الشباب الإسلاميّ التوجه جه إلى 
الإسلام» ووفْقهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به وجٿ صحوة إسلامية 
TS‏ 
إسلامية في مختلف بلاد د العالم» وسجلت ظاعرة العودة إلى الإسلام كثيراً من 
الظواهر والأمثلة ةٍ والنماذج. 

وانتشرت ثقافة الجهاد والاستشهاد عند الشباب الإسلامي» ونشأث 
حرکاٹ جهادية في المناطق الجهادية الساخنة في بلاد ا > في فلسطين 
والشيشان» والبوسنة وأفغانستان وكشمير»ء والعراق ولبنان» وغيرها من بلاد 
الان 

وسوف تستمؤ هذه الصحوة الإسلامية المباركة بإِذن اله» حتى تصحر 
قطاعات كبيرة من المسلمين» وتعيدً بلا المسلمين إلى الحكم بالإسلام» وجهاد 
أعداءِ الإسلام! . 

فقد رأينا في حياتنا تحقَقَ اوعد القرآنيّ بالإتيانِ بهؤلاءِ القوم الصادقينء 
والحمد له على فضله وإنعامه. 
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وقد صب اليهودُ والصليبتون حربهم وغضبّهم على شباب الصحوة 
الاسلامية» ورجال الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهَيجوا 
صفات حزب الث الخالبين: 


إل صفاتِ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الإسلامية 
المذكورة في الآيات ۳ 

| - الله يحم ومن محبه لهم أنه ألهمهم حمل الإسلام والحركة به» في 
وقّبٍ تخلًّی عنه کثیر من آبنائهء وحاربه ثي من أعدائه› وقد حقَقَ هؤلاء الربانيون 
العرّة والسعادة والخير كله بمحبَّة الله لهم» وماذا عليهم لو كرههم الآخرودً 
وحارّبوهم» ویکفیهم أذ الله يحيّهم» ومَنْ أحبَه اله لم يخسز شيئاً» ولو لم يملك 
شيئاً من الدنياء ومَنْ سر محبة الله لم يربح شيئاً ولو ملك كل شيء في الدنيا. 

۲ - هم يبود الله» ومن مظاهر محبټهم له إكثارُهم من ذكره وشکره» 
وخ عبادته» والتزام طاعته»› وترك مخالفته› واستمرارٌ صلتهم به» وین 
محبتهم لله محبتهم لرسوله محمد اء واقتداؤهم به» ومحبتهم لدینه» اة 
عليه» والانتصار له» والدعوة إليه» والتصدَي لأعدائه. 

۳ هم أذلّةٌ على المؤمنينء لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاونِ على الدعوة إليه وجهاد أعدائه. 

٤‏ - أَعرَّةّ على الكافرين» والعزة هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهودً الكافرينَ ويبُبُغضوتهم» لكفرهم وحربهم للمسلمين› 
زیر ميوت على غد واا رمم وعلى الشدّة عليهم» فليس في قلوبهم 
مودة ولا رحمة بهم . 

٥‏ هم مجاهدونً في سبیل الله» هادا رانا شاملا مبرؤراء في مختلف 
صور الجهاد وميادينه وأساليبه» لأنهم بعلمو خطورة الهجمة الشرسة التي يشها 
اليهود والصليبيون على الإسلام والمسلمين› وأته لا يصدّها ويردها إلا الجهاد 
الكبيرٌ المستمؤً المتواصل! . 
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- هم لا يَخافون لومة لائم» لأنهم يستمدون علْمَهم وثقافتهم من 
الإسلام» ويحتكمود إليه» ويعتبرونه المرجعية الأولى لهم» ويحرصون على 
عدم مخالفته» والمهم عندهم أن لا يغضبَ الله عليهم . . وعلى الدنيا ومَنْ فيها 
السلامٌ بعد ذلك . فلا يحسبون للاخرین حساباًء ولا خافون لوهم واعتراضهم 
وإدانتهم وذكّهم لأنه لا قيمة للاَخرين الكافرين عنهم ولا وز لاعتراضهم أو 
لويهم أو إنكارهم. 

۷- هم مُوالون لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحين العابدين» متبرّئون من 
أعداءِ الله» ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبتّهم والذلة عليهم ومن مظاهر 
براءَتهم من الكافرين جهادُهم» والوقوف أمام مخططاتهم ومكائدهم. 

۸ - هم عابدون لله» مستمتعودٌ بذکره وشكره» يُقيمودً الصلاة» ويُؤْتونً 
الزكاة» ويكونون مع الراكعين الساجدين» يلتزمون بالإسلام» ويتحرّكودً به 
ويَذعون إليه » بذلك صاروا أولياء لله . 

٩‏ - هم حزب الثم الغالبونًء فالصفات الإيمانية السابقة أوصلنّهم إلى هذه 
النتيجة المشرقة . إنهم غالبود لأ اله معهم» ومنتصرودً في جهادهم لأعدائهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهاديةء الذينَ ا 
الإيمانئٌ المشرق لهم بعون الله . 

وعلى كل مسلم صالح يحب الإسلام» ويحبٌ له النصرَ والتمكين› أ 


يكون من هؤلاء القوم الرتانيينء TT‏ 
هذه الآيات› يقرب وعد الله بالغلَبَة والنصر» الذي هو آتِ لا محالة بإذنِ الله . 


# %  # 
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التصلالرابع 
1 4م ډو 4و 7 
لوی لال ل وره ال 
/ #ې ډډ 
أنرلّث سورة الأنفال فى أغقاب غزوة بدرء في السنة الثائية من الهجرة» وقد 
عرضث مشاه من أرض المعركة» وقدمَت حقائق إيمانيةً قاطعةًء فى المواجهة 
بين الحقٌ والباطل» ووعوداًقرآنية منجَرَة» في انتصار الحقٌ وهزيمة الباطل . 
من آياتها التى قدّمت الحقائق وقطعَت الوعود ما يلي : 


استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 
أولاً: قوله تعالی : Ed‏ شم الح رن pet e‏ 0 


لک ون مووا تعد وکن نی نکر کم یا کا o‏ 
[الأنفال: .]٠۹‏ 

تتحدّث اليه عن غزوة بدر» وشي إلى بعض ما قالّه مشركو قريش» 
وتهددهم وتتوعدهم» وتحطم معنوياتهم» وترفع معنوياتِ وعزائم المجاهدين› 
فالخطاب في الاَيةٍ لكفار قريش . 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : «يقول ال للكافرين: إن 
تستفقحوا وتستنصروا وتستفضواالله» وتستخكموه آل قصل بينكم وبين أعداكم 
المؤمنين» فقد جاءكم ما ساتم . 

كما قال ابن إسحاق وغيرٌه عن عبد الله بن علبة : أن با جهل قال يوم بدر : 
اللهم أا كان أقطع للرّحم» وأتانا بما لا يُعْرّف» فحني الغداةً! وكان ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزل الله اليه : 3 إن ستفيحوا قد جاء ڪ الكت . 


وقال السَدَيّ : كان المشركونً حين خرجوا من مكة إلى بدر آخذوا بأستار 
الكعبة» فاستَنْصروا الله» وقالوا: اللهمٌ انصر أعلى الجندَيْنء وأكرم الفئتيْن › 
وخر القييلن» فقال الله : 3 إن كَسَقيحوا قد جام ألتَح4 . أي : قد 
نصرت ماقلتم» وهو محمد کل . 


1۷۲ 
http://kotob.has.it 


وقوله : وان تننوا4 : عما أنتم فيه من الكفر بالله» والتكذيب لرسوله ا 
fer‏ هو برک 4 : في الدنيا والآخحرة. e‏ کک 
SS‏ 


ول مر 


وکن تی نکر فقعکم یکا وؤ کرت 4 آي TT‏ 
تجمعواء فاد مَنْ کان اله معه فلا غالب له . وان اهمع مويك : وهم الحزبُ 
النبویٌ والجناب المصطفوی . . ٠.‏ [تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۹۸-۲۹۷]. 

سر الإمامٌ ابن كثير الآيةً على أساس خطابها لكفار قريش» وتهديدِها 
ووعيدها لهم»› وتحطيمها لنفسياتهم وعزائمهم» وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلام صحيح » متفقٌ مع سياق السورة» وسبب نزول الآية. 

ولكنٌ الآية ليست خاصة فيما جرى للمشركينَّ يوم بدر» والخطابُ فيها 
ليس خاصا بأبي جهل ومَنْ مع من المشركينء ومن بدهياتِ أسباب النزول أن 
«العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . أي لا جوز فصر نى الاي على 
سب نزولهاء والواجبُ الانطلاق من سبب التزول إلى الدلالة العامة ةللاية» وبيان 
شمولها للحوادث المشابهة لسبب التزول. 

والايةٌ التي أمامَناء يجب أن نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحديثها عن 
المشركين في بدر» كما فعلَ الإمامٌ ابن كثير» ثم تعميمٌ معناها ودلالتهاء لتشمل 
كل حرب يعلنها الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» في أي زمانِ 
ر 
ا ر ا ودف في a‏ الاس من ا تحقيق 
آهدافهم ™ 
کنا زيي ااا 
E‏ 
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ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 

ونعتبر هذه الاي الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحد القهار إلى اليهود 
والصليبيين» يهددهم فيه بالهزيمة والخسارة في النهاية . ونقول لهولاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين ¿ : کان علیکم أن تعتبروا بما جری لمن سبقکم من الکفارء 
الذين حَسروا وانهزموا في حربهم لهذا الدين» فن تستفتحوا الله وتدعو هة أن يهزم 
الكفارَ - لأنكم تعتبرون المسلمين هم الكفار - فقد جاءكم الفتح» واستجاب الله 
لكم» وسيرتدٌ دعاؤكم عليكم» لأنّكم أنتم الكفارٌ في الحقيقة. 

ونقول لليهود والصليبيين: إن تنتهوا وتتوفّفوا عن حرب الإسلام 
والمسلمين فهو خير لكم» لأنكم بحربكم لنا تقدّمون الخيرً لناء حيثُ تفتحون 
عيولً آبنائنا على عداوتکم» > فيختارود الإسلام» ويُصمّمون على مواجهتكم› 
وعندما ن تتوقفون عن حرینا تريحون أنفسّكم . 

ونقولٌ لهم : إن لم تستمعوا النصيحة»› وعُذتّم إلى الحرب» فإ الله يعود 
إلى إذلالكم وتطبيتی ستته المطردة عليكم» فد اء انه أن تفط ده 
وينصر آولياءه› ويهزم أعداءَه . 

يَطمئنٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون» ويتوكلون على الله» ويثقونً 
ویوقنون بود الله» وأنه معهم انه تبیه وعونه ورعایته» ولهذا یقولون 
للكافرين المعاصرين : لن تي عنكم فثتكم شيئاً ولو كثرّت . . فمھما ملكتم من 
أموال وأسلحة متطورة متقدّمة» ومهما جَنَذنّم من الجنود» وعقدتّم من التحالفات 
واستنفرتم من الناس» فلن ينفعَّكم هذا في النهاية! . 

إنكم قد تهزمودَّ مسلمين ضعفاءء وقد تَنْجَّخُون في احتلال بلاد» كما 
حصل مع اليهود في فلسطين» ومع الروس في الشيشان› ومع الأمريكان في 
العراق وأفغانستان» لكنْ مَنْ يضمن لكم الاستمرارَ في احتلال البلاد 
واستعمارهاء ونهب خيراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

تستمرًوا في جرائمكم» وإِدٌ يوم الجهاد والتحرير ر قادم» وعند ذلك لن 

نی عنکم کم شیتا وار کذرت» لا المع المومتین» فلا تتخدعواباحتلالکم 
واستعما رکم » > لان العبرة ة إنما هي بالخواتيم› والعاقبة دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!!. 
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ثانباً: قوله تمالى: : ای گا فود آمو هضوا عن سيبل او 
وریا لم کٹ کہم کت لم بتاور رایت کنا ل هف 
ت © لیر لس ا ٤‏ ب ا و اَل يٿ بعصم عل بَعَّضٍ 


[YV-1: ف جه وکاک هر اوک4 [الانفال‎ HT 


تتحدَّثٌ الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدهم الأموالً 
لقتالهم» والثأر لما جرى لهم في غزوة بدر . 

قال الإمام ابن كثير في معناهما ومناسبة نزولهما فال خمد بن إسخاق: 
حدَكّني الزهري وغيره» قالوا: لما أصيبّث قريش يوم بدر» ورَجَعوا منهزمين إلى 
مكة» ف مشى عبد اله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل»› 
وصفوان بن أمية» في رجالٍ من قریش» صب آباژهم واناه وإخواتهم يبدرء 
فكلًّموا أبا سفيان بنّ حرب» ومَنْ كانت له في تلك العير تجارة» وقالوا: يا معشر 
قريش : إن محمدا قد وَترّكم» وَل خياركم» فأعينونا بهذا الما على حريه» 
لعلّنا أن ندرك منه ثأراً» بمنْ أصيبَ منا! ففعلوا. . ففيهم آنزل اله الآية: « إن 
ایت رمو وه دوعن سیل ا . 

وقالّ مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: نزلت الايةٌ في أبي سفيان» ونفقته 
الأموال في أحد» لقتال رسول الله ب . ڪڪ 

وقال الضحاك : نزلّث في هل بدر . 


وعلى كل تقدير فهي عامة» وإِن کان سببٰ نزولها خاصاً فقد أخبر الله أنً 
الكفار فقون أموالهم ليصدّوا عن انباع طريق الحقء » فسيفعلون ذلك» ٿم تذهبُ 
آموالهم» ثم تكونٌ عليهم حسرة وندامة. لأنهم أرادوا إطفاءَ نور الله» وظهورَ 
TS‏ . والهمتمٌ نوره» وناصرٌ شرعه» ومعلنٌ کلمته» ومظهر 

ينه على کل دين . جعل الله الخزيّ لهم في الدنياء ولهم في الأخرة عذاب النارء 
E‏ ومَنْ قل منهم أو مات» فإلى 
الخزي الأبديّء والعذاب السرمدي . . .“ [تفسیر ابن کثير : .]٠۸/۲‏ 


اليه نازلةٌ في جمع قريش الأموالء وإنفاقها على حرب الإسلام» والصّدٌ 
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ا وذکرٿ انهم لن ينجحوا في هدفهم» وأنهم سيُغْلَبون ويَنهزمون»› 
وسيَخسّرون تلك الأموال» ويندمون ويتحسّرون عليها. 

ووقع ما جزمت به الآية» فقد خسرت قريش في معارکها ضدً رسول الله کل 
في أحْلٍ والخندق وغيرهماء وخسروا أموالهم التي رَصدوها وأنفقوهاء وانتهت 
الحرب بإزالة الكفرء وفتح مكة» وإسلام أهلها. 

كذلك فعل اليهود والمنافقون فى المدينةء حيث رَصدوا وأنفقوا الأموالّ 
الكثيرة» وبذلوا كل جهودهم للقضاءِ على الإسلام والمسلمين» لكتهم فشلوا في 
مَسعاهم» ولم يخرجوا إلا بخسارة تلك الأموال التي أنفقوها. 

والاية ليست خاصة بإنفاق الكافرين أموالّهم على عهدِ رسول الله كلاف 
وإنما هي عامة» تنطبق على الكفار في كل زمانِ ومكان» بُنفقود أموالهم ليصدوا 
عن سبيل الله » وتجزمٌ بخسارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الكفارٌ في كلٌ زمانِ ومكانٍ يفقو أموالهم ليصدَوا عن سبيل الله وأوضح 
ما يكو هذا في هذه الأيام» حيتُ منحَ الله الكفارً المعاصرين أموالاً طائلةء 
امتحاناً وابتلاءً لهم» ولكتهم استخدموا تلك الأموالّ في الفساد والإفساد» وفي 
الصدٌ عن سبيل الله . 

الدول الغربية الغنيةً» وضعت الكثيرَ من الخطط والبرامج لإفساد 
المسلمين» ونشر الانحلال بينهم» ولمحاربة الإسلام» والقضاءِ على جنوده 
ورجاله» ورصدوا لتلكّ الخطط والبرامج الميزانياتِ الضخمة» التي تدر 
بعشرات المليارات من الدولاراتء دموا ليا ما اسقط اغوا شن ¿ الطاقات 
والجهود» ادخ ا قا ا قدورا غل ن الأشلهة و قرا خض 
الإنجازات!. 

لکتهم لم يتمگنوا من تحقيتي هدفهم الكبيرء في القضاء على الإسلامء 
والصّد عن سبيل اللهء ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبل أيضا! . 

إن هذه الآيةً الكريمة تقدّمٌ لنا وعدا قرآنياًء بانتصار الإسلام في معركته مع 
الباطلء وبعدم نجاح الكفار في الصَدّ عن سبيل الله» رغم إنفاقهم أموالهم 
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الطائلة» وهذا الوعد القرآني يتحقق في كل جولة من جولاتِ المواجهة بين الحقّ 
والباطل» وتتجلى فيه نتيجةٌ كل خحطةٍ من خطط الكفار» وتَؤول إليه كل ميزانية 
ضخمة من ميزانياتِ الكفار . 

اشآلوا الفرنسيين والإنكليز» عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام» 
والصدٌ عن سبيل الله» واسألوا اليهود والأمريكانء عن مصير عشراتِ المليارات 
من الدولارات» التي رَصدوها لحرب الإسلام والصْدٌ عن سبيل الله! وانظروا إلى 
قوة الإسلام الزاحف» وتمكنِه من قلوب وحياة كثير من المسلمين الصالحين . 

كلما نقفُ على خطة شيطانية كافرة لحرب الإسلام» نتذک هذه الآيةء 
وكلّما نطلح على ميزانبةٍ ضخمة لتمويلي تلك الخطة نعذك هذه الآيةء ر 
معناهاء ونث بالوعْدِ القاطع المنجز الذي مدمه  :‏ إن آلشیتے كوا ضفو 
ا کیو کدی را 
کئال کیہ کے © ی ا کرک ت الیب وعد ایك نة 


ل عض EE‏ ہك هم اخروت . 
o #%‏ # 
۷Y‏ 
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الفصّل ام 
اوی اقرا ن وره الو 


ر ب ۶ و 

سورة التوبة من اخر ما نزل من القران» وكان نزولها في التعقيب على 
أحداث غزوة تبوك» في السنة التاسعة من الهجرة» وفيها تقريرٌ الأحكام النهائيةء 
للمواجهة بين الحقٌ والباطل. 

وقدّمَّث آياتٌ السورة وعوداً قاطعةًء لانتصار الحقٌ وهزيمة الباطل» وفق 
س الله التی لا تتبدّل. من هذه الآيات : 

وجوب قتال الكفار: 

أولاً: قوله تعالی : ل بریڈوت أن د بوا ور الہ بأفوکھھے ویک انإ ان 
شر ودم ولو رة آلگفروت (9) هو الت ارس سوم اله دى وَرِينِ أَلْحَيّ 
لظھرم ل الین ڪر ور ره انكرت ) [التوبة : ۳۳-۳۲]. 

خير الاَيةٌ عن جهود الكافرين» على اختلافِ الزمانِ والمكان» في محاربة 
دين الو وعدم نجاحهم في تلك الجهود. وتقدمٌ وعدا قاطعاً من الله بإظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم أنف الكافرين . 

والآيتان في سياق آياتِ تتحدَّتٌُ عن المشركين› وأهل الكتاب من اليهود 

f ر ت‎ 2 » Ia 2 

والنصارى» تعرّف المسلمين عليهم» وتأمُرهم بقتالهم» وتبيَنْ سببَ اعتبار أهلِ 
الكتاب كافرين . 

المشركون أعداءٌ تَجّس» لا يجوز للمسلمين أن يَاذّنوا لهم بالاقتراب من 

2 سام وس ا صر سی ر 

المسجد الحرام. . قال تعالی  :‏ تایا آلیرت اموا نما المقرکوت صن فد 
e‏ صو 7 س اس ری سے ا 2 و اي ع رک ریم و 2 
صله إن اء | آله ميم كيم [التوبة: ۲۸]. 

وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى كافرون أعداء» ويَجِبٌ على المسلمين 
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قتالٰهم» ی لوحم واوا منهم الجزية» وبين الآياث الأسبابَ التي تذعو 
المسلمين إلى قتالهم . قال تعالى : :و کیا اکت ىۋت الي و يالوم 


اخ ولا رمو ما ما کرم الله ورسولٰم ولا يديشوت وين ألحَيّ می اريت أوثرا 
ڪب حو وا لیا عن کرش دوو 4 [التربة: 4 


ورغم أل أهل الكتاب یملکود کتبا من عندِ الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهود» انحل غر الشارى إلا نهم الوا غير اش وزعموا لله ابناًء وعبّدوا 


Al 


أحبارهم ورهباتهم. . قال e‏ لوقا آلیهود عرر نآلل e‏ 
ألْسَِيحٌ اث انو دلت فرلھر PEERS‏ لاا مرو امن 

E‏ کک ککھۂ آلآ برت کوت ل( اذا حارش ددهم ٣‏ ا 
اا الت آتے کیو ر روا لدو را لادا له 


إل إ هو شیک كتا کا شر كرت [التوبة: .]۳١-۳١‏ 


حرص الكفار على إطفاء نور الله بآفو اههم: 

وتنتقل الآيات من بيانِ فساد عقيدة المشركين وأهل الكتاب» وبيانِ كفرهم 
والدعوة إلى قتالهم» إلى الحديثِ عن عدارتهم لهذا الدين› وسعيهم للقضاء 
عليه : ظ بُریڈوت أن طا ورا اه4 . 

الكلامٌ في الآية على أصنافِ الكفار الثلاثة» المذكورين في الآياتِ 
السابقة» TT‏ کک e‏ 
بریڈوت) . أي E‏ 

والمرادٌ بنور الله : الإسلام . الذي ختم ابه الأديانء وجعله الدينَ الوحيد 
ا وهو نور ينيز للناس طريقهم» وهدی يهديهم إلى 
الحق»› ویدلّهم على ما یریده اللمنهم . 

والكفارٌ على اختلاف أصنافهم»› يكرهونٌ هذا النورَ الكاشف الهادي» 
ولذلك يحرصون على القضاء عليه . 

وترسم الآيةٌ صورة شاخصة ساخرة لهؤلاء الكفار» في محاولاتهم اليائسة 
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المتعددة لحرب الحق : # بُريدوت أن يوا د ور له بأفْوههر 4 . . إننا نتخيل 
بخیالنا منظراً مضحكاء نرى فيه مجموعة من الناس» لم يُعجبهم ضوءٌ الشمسٍ 
وقت الظهر»› و وأرادوا القضاءَ على الشمس وضيائها! ولكنْ 
کف اروا رن عل که الشمس بأقواههم» ويُخرجون الهواءَ من 
صدورهم» ویوجُهوته للشمس لإطفائها! ! . 

وعندماتراهم على هذه الصورة المضحكة» تعب من بلاهتهم 
وسذاجتهم» ولو أن البشرية كلها قامَّت مَت بالنفخ على الشمس لما طفاتهاء 
وأنفاسُهم لا تمتدٌ لأبعد من أمتار قليلة» فلا عن أن تمتدً إلى الشمس! فيفخو 
ما شاۆوا أن را11 

وهكذا محاولاث الكافريَ جميعاً للقضاء ء على الإسلام» إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجة» ولن تكو محاولاتهم اليائسة أحسنَ من نفخاتِ 
سُذّج لإطفاءِ ضوء الشمس!. 

إننا نعترف أل كفارَ هذا الزمان من اليهود والصليبيين والأمريكان» يشنَونً 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعة عنيفة» يستخدمون فيها مختلفَ الأسلحة 
والأساليب والوسائل» ليس السلاح العسكريّ المتطرَرٌ إلا واحداً منهاء ونعترف 
أن هؤلاءِ الأعداءَ نجحوا في تحقيتي بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لكننا نزم نهم لن ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» ولن يتمکنوا من 
إطفاء نور اللهء لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسة» كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لإطفاءِ ضوئها. 


یأبی الث إلا أن يتم ذوره: 


إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربون اله ويقفون أمام إرادته» وقد 
أرادً الله ر وأبی إلا أن يفعلَ ذلك :  :‏ وات اه إل أن دور 
ڪر الگ روک 
TT‏ و د 
بالإباءء والإباءٌ دال على الرفض والامتناع» فالله يرفض عدم إتمام نوره» ویمنع 
أعداءَه الكافرين من تحقيت مرادهم ضدّه» ولذلك لن يحققو مه اما یریدون. 
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والمراذ بإتمام نوره انتصارٌ د ينه الإسلام وانتشاره» وظهوزه والتمکينٌ له 
فالله متم نوره» وتاصر ديه حت لو كره الكافرون ذلك» ولو حاولوا تعطيل إرادة 
الله » فمحاولاتهم فاشلة» وكراهتهم لا قيمة لهاء ولا وزد لهم ولا اعتبار عند الله» 

وجواب الشرط في قوله: وڪره الگفروت) محذوف› دل عليه 
ما قبلَّه . والتقدير : ولو كره الكافرو إتمام النور وانتصار الدين» فال متم نوره 
وناصر دینه . 

الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبر الأية الثانيةٌ عن إظهار الإسلام» والتمكين له: « هو ارت أَرَسَلّ 

رسولم پالهدَى و ودين آلْحي هرم َل ارين ڪل وو ڪر ءامن رت4 . 

أرسل الله رسوله محمدا ي بالهدی» وقَصرَ الهدی على دينه» فلا هُدى في 
غيره من الأديان والأفكار. وجعلّ اه دا جو اي الحق»› آي الدين 
الوحيٌ المقبول عنداله» وهوالدين الح لاه محفوظ بحفْظ الله» لايمكن| ن تمت 
إليه يد بشرية بالتحريف أو التزوير» وکل مافیه حٌ وصواب» لأنه من‌عندالله . 

وإذا كان اللإسلام وحدّه هو الدينَ الحق» الذي يَدينْ به المسلم لله فإنً 
الأديانَ الأخرى كلها أديانٌ باطلة» لأنها طالتها ي التحريف والتبديل . 

وبما أن الإسلامَ هو الدينٌ الحق» وغيره أديانٌ باطلة» فإ الإسلام سينتصر 
عليهاء لان سنه الله تقر انتصار الحقٌ على الباطل . 

صف الإسلام في هذه الأَيةٍ بأنه  :‏ ولحي هو نفسُه وصفه باية سابقة 
بأنه دين الحق » » وذلك في قوله تعالی : وکا یریئزت ال > فال الکتاب 

من اليهود والاري»؛ ينو بدينِ» أَصلّه سماویٌ من عند الله» ولکنهم عدوا 

على ذلك الدين افو وعيّروه و وبذلك صاروا يدينون دين ن الباطل› 
وليس دين الحق . 

دين الحقّ في قوله : ولا یروت وب الح ِن اآزيت أوئوأ ال كتب) 


K 


هو نفسه دي الحىّء المذكورٌ في قوله تعالى : : هو آأزت اسل رسرلم ادى 
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وَدِي نالي 1 رم عل آلڏين ڪلد4 . . وهذه لفتةٌ مقصودة في كتاب الله . 


il 


وتر فلكيو إغها لسا لى لين ل : 3 ليظهرم على لين 

لي و 4 0 العاقبةء TS‏ والنتيجة» فعاقبةٌ 
آخر غير ر لإسلامي ويّدخل فيه لادان ذ ذاث ا e‏ کالیهودية 

لقد كانت اليهودية في الماضي السحيق دين الحق» الذي أرسل الله به رسله 
إلى بني إسرائيل» ولما حَرَّفها اليهودٌ بعد ذلك لم تَعُدْ دينٌ الحق» وأصبحث بذلك 
التحريف الدينَّ الباطل. . وكانت النصرانية زمنَ عيسى عليه السلام دين الحق» 
ولما حَرَّفها النصارى بعد ذلك لم تخد الدينَ الحق . 

سيُظهر الل الإسلامَ الدينَ الحق» على الدين الباطل كلّه» ولو كره 
المشركون المتّبعون للدين الباطل»ء فكراهيتهم لا قيمة لها عند الله » فسواءٌ كرهوا 
أو رفضواء وسواءٌ وافقوا أو عارضواء فلا ورن لهم عند الله . 

وجوابٌ شرط قوله تعالی  :‏ ولو ڪر المت رکوت ) محذوف» دل عليه 
ما قبلّه » أي : لو كرة المشركود إظهارَ الإسلام على الدين كلّه» فاد اله سيظهره . 

مظهران لإظهار الإسلام على غيره: 

وإظهارٌ الإسلام على الدينِ كله له مظهران : 

المظهر الأول : مظهر معنويٰ › إظهارٌ الإسلام فيه بمعنى وضوح حججه 
وأدلته وبراهینه» وقوة منطقه› وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامینه . 

المظهر الثاني : مظه مادیٌ ؛ يقوم على انتصار الإسلام على الكفر› 
وانتصار المسلمين على الكافرين في الجهاد والقتال» وفتح البلدان والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام . 
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و 3 ا َه 4 ك 
وهذا وعد صادق من الله يتعامل معه المؤْمنْ بثقة ويقين › ویعتقدٌ أنه لا بد 
8 ك ٤‏ 2 
E TT‏ 


رسول الله اة وأصحابه» فكانت حجة الإسلام بالغةء ll‏ وفتح الله 
البلادء و فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغیرهاء ودخحلت الشعزت 
E oss‏ 


الله به فذلوا وضعفو ور 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 


ورغم انحسار الإسلام عن الوجود الماديّ المؤتّر» وعدم تحققِ المظهر 
الماديّ لإظهاره على الدينِ كلّه» بسب تقصير المسلمين» وإخلالهم بشروط هذا 
التمكين المادي» فإ الإظهار المعنويّ متحقق» ومستمؤ طيلة قرونِ التاريخ 
الإسلامي. 


لقد أظهر الله الإسلام على الكفرء المتمثل في دين المشركين واليهود 
والنصارى» على عهد رسول الله با وأيّدّه بالحجج والاياتِ والبراهين» كما 
أظهرّه على كل الأديانِ والأفكار والمبادئ الكافرة» طيلة قرونِ التاريخ 
الإسلامي. 


وإننا نری تحقق هذا الوعدِ القرآنيّ الحق في عصرنا الحاضر› الذي شهد 
هجمة يهودية صليبية شرسة ضدً إسلامن ومع ذلك فان إسلامنا ظاهر غالبٌ 
بفضل الله» ونوره منتشر في مختلف البقاع› و 
أو مذهب» ويفتح الله له قلوبً كثيرين من الباحثين والمفكرين» ذ في الشرق 
والغرب . 

وإننا نوقنٌ أن المستقبل إنما هو للإسلام» وسيزيده الل إظهاراً دعويَاً 
وأغلاها» وسكون هذا تمهيداً لإظهاره الماديّ القادم» حيث سيحكم الأرضَ 
كلها من جدید! . 
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المسلمون بنالون إحدى الحسذيين: 

ثانیاً: قوله تعالی: « فل هل ر e‏ دى E‏ 
ا ترص کہ ان بک اله بعد داب من عدو 4 ایتا ا قروا ا 2 
ر يصوت [التوبة : [oY‏ ڪڪم 


هذه الآيةٌ فى سياق آياتِ تتحدّثٌُ عن المواجهة بين المسلمين والكافرين› 
من المشركين واليهود والمنافقين» تَعلّمٌ المسلمينَ كيف يتحدَوْدً الأعداءً 
ويواجهونهم› ويَصمدون آمامَهم› ويه تون على الحقّ . 


يشن الأعداء حربّهم الطاحنة على المسلمين بهدف قتالهم وقتلهم والتخلصٍ 
منهم » ولك المسلمين لا يخافون منهم» ولا من حربهم» لأنّهم يؤمنون بالقَدَر» 
ويوقنون آنه لا يقع بهم إلا ما قدّرّه الله لهم أو عليهم» وأ ما قدّرّه اله واقع لا 
محالة» ولذلك يرضودٌ به» ویشکر ون اله عليه إِنْ كان خيراًء ویصبرود عليه إن 
كان شرَاً» ويصارحولٌ الكفارً بهذه الحقيقة . . قال تعالى : فلن با إلا 


ڪب اله لاهو موتا لدتا و ڪل آله َو ڪل اموم نو ت [التوبة : \0][. 


بهذا الإيمان واليقينِ يواجه المؤمنونَ مؤامراتټ الكفار ضد الإسلام» 
وتخطيطهم للقضاءِ عليهء ويأمرهم الله أن يقولوا لهم :  :‏ فل هل رنوت ا 
إ أ إحدى الحسَكَيبنِ . والتربص هو الانتظار! . 


أيٰ : ماذا تنتظرون أن يُصيبنا من مؤامرتكم ومخططاتكم وحروبكم؟ إنكم 
قد تنجحود في إيذائنا وقتلناء ولا تظتوا آننا خسرنا بذلك» فنحن قد نلنا الحسنى » 
وهي الشهادة في سبيل اللهء لأنٌ الشهداءَ ليسوا أمواتاًء بل آحياءٌ عند رهم بُرْزقون» 
والشهادةٌ في سبي الله أقصى أمانيناء ومن الها نال الخيرَ كلّه» ولم يخسَز شيئاًء 
حتى لو فاته الدنيا كلها . 

وإذا نحنٌ ناکم وهزفناکم وانتصزنا علیکم» > کنا نحن الفائزين › وکنتم 
أنتم الخاسرين» وهذه حسنى ننالّها» حسنى النصر والظفر والتمكين في الأرض . 

فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 

حسنى الشهادة في سبيل الله» فأنتم أعداء» ولكن لا يصيًا منكم إلا الخيرٌ بفضل 
الله لان الهلا يريد بنا إلا الخير» حتى الضرّ والأذى خير لنا في النهاية . 
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ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟: 

GOES‏ : 3 ون 
رر ترص بک آن یوی کاله يعد اپ مت عن دو أو اديا . 

إنكم كفار» والكفرٌ شر وخرابٌ وهلاكٌ لأصحابه» وليسَ للكفار عند الله 
إلا العذابٌ والعقابٌ والهلاك! وإن ستَة اله هي إهلاكٌ الكافرين وتعذيبُهم . 

نحن نترتص بکم أن بُصیبکم الله بعذاب من عندِه» إما بزلزال أو بركانِ» أو 
عاصفة أو صاعقة» أو طوفانِ أو جدب ومَحل» أو ذهاب أموال وتدمير مزروعات› 
أو ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة» أو انتشار الأمراض والهموم والآلام 
والأحزان» أو أيّ صورة من صور العذاب لا تخطر ببالكم . ګګ 

وإمَا آن یعذبکم الل بأیدیناء بان يقَدّرَ ر شوب الحرب بيننا وبينكم» ويوقع 
فيكم القتلى والجرحى والدمارً والهلاك» وينصرناعليكم! . 

إذ المستقبلّ ليس لكم» لان الكفرَ لا يأتيكم إلا بالشرَ والعذاب» وإته 
ينتظ ركم مستقبل مظلم › مليءٌ بالعذاب والضر! . 

2 و ور 

ويقول المؤمنون للكافرين : قاری بصا ئا مع ڪم مَرصوت 4 : أ 

تربصوا بنا إحدیى الحسنيين › النصرَ أو الشهادةء فالمستقبل لناء وفيه 


لإسلامناء وحن معکم متربصون» ننتظر أن يأخدكم الله بأد د العذابين› إما 
عذاب من عنده» وإِمًا عذاب بأيدينا . 


تحذي الكفار بأان المستقبل للمسلمين: 

وهذا التحدي للكافرين يدل على أن المستقبل المشرق للإسلام 
والمسلمين» والمستقبل الأسود المظلمٌ للكافرينء كما يدل على النظرة الآملة 
التي ينظرها المؤمنون للمستقبلء وهي نظرة مليئة بالثقة واليقين والأملء فهم 
يوقنون أنه لا مستقبل لأعدائهم الكافرين»› وإنماهو لهم› فهم مفلحون فائزون» 

وتقدم الاَيةٌ وعدا حقاً للمسلمين› ووعيداً وتهديداً للكافرين . وقد حقیَ 
الله وعدَه للمسلمين السابقين › وأوقع عقابه بأعدائهم الكافرين . 
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